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الإيداع القانونى للسلسلة : 99/217 
طبع : مطبعة النجاح الجديدة - الدارالبيضاء 
توزیع : سبریس 


سعید بنگراد 


في سنة 1966 أصدر الجیرداس جولیان گریماص 
كتابه الشهير الدلالة البنيوية. ويعد هذا الكتاب اللبنة الأرلى 
التي ستقام عليها مدرسة بكاملهاء أطلق عليها فيما بعد "مدرسة 
باريس السميائية . ورغم أن عنوان الكتاب يحيل على إشكالية 
الدلالة والسبل المؤدية إلى دراستهاء فإنه يعد في واقع الأمر 
برنامجا نظريا لتيار سميائي سيعرف بالسميائيات السردية. 
وسيعرف هذا النموذج التحليلي الجديد مع بداية السبعينيات 
انتشارا وأاسعا في فرنسا وفي مجموعة كبيرة من الدول. ولم يتوقف 
گريماص عند ذلك» فقد اصدر في السنوات الموالية مجموعة 
كبيرة من الكتب كرسها لتنقيع وتهذيب وتعديل نموذجه النظرى. 
ونذكر من هذه الكتب : في المعنى و في المعنى 11 وقاموسه 
الشهبر السميائيات الذى كتيه بالاشتراك مع جوزيف 
کورتیس أحد أبرز تلامذته. ويهذه الكتب (وغيرها) يكون هذا 
لمنظر الكبير قد أرسى دعائم تيار كبير اشتهر بمقاربته المتميزة 
للنصوص السردية. 


وفي هذا الكتاب نقدم للقارئ الناطق بالعريية هذه المدرسة 
في خطوطها العامة والرئيسة. ويطبيعة الحال» لم نحاول أن 
نجعل من هذه النظرية كيانا يعلو على كل النظريات» ولم نقدمها 
على أساس آنها البديل الأسمى لكل المقاريات. فلا وجود لنظرية 
من هذا النوع؛ ولا يمكن أن توجد نظرية تجيب على كل الأسئلة. 
إن غايتنا الأولى والأساس من هذا الكتاب» هي البحث في 
الأسس المعرفية التي انبنت عليها هذه المدرسة. ومن أجل ذلك 
حاولنا أن نقدم كل التأويلات الممكنة للوجه المرئي للنظرية. 
فالمفاهيم والملصطلحات عادة ما تخفي بناء مجردا تمثل فيه 
النظرية على شكل مقترحات تخص الوجود والإنسان وأفعاله 
وأشكال إنتاجه للمعنى. 

وبطبيعة الحال, لسنا في حاجة إلى التأكيد أننا لا يمكن أن 
نضيف آي شيء إلى ما تنتجه الحضارات الأخرى دون أن 
نتاقش الأسس الفلسفية التي انبنت عليها النظريات التي يتم 
تداولها عندنا وفي كل أرجاء الوطن العربي. إن الوقوف عند 
حدود المقترحات التحليلية التطبيقيةء رغم أهمية هذه الجوانب 
وجدواهاء لا يمكن أن يؤدي إلا إلى إنتاج نماذج ممسوخة 
لا ترقى إلى الأصل المؤسس ولا يمكن أن تنتج معرفة تخصنا 
وتخص نمط حياتنا. 

إن استيعاب النماذج في أصولها ومساعلة أبعادها 
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سعید بنگراد 


الإبستمولوجية هو وحده السبيل الى إغناء معرفتنا بأنفسنا 
غطاء حضاري» بل هي نماذج معرفية تخفي داخلها نط الحياة 
والموت وإنتاج القيم. وهذا ما حاولنا أن نتبينه من خلال قراعتنا 
ب کم اقا کی اسن ایا تملع رر 
تخبر عن تحققها دون أن تساعدنا على أدراك جوهرها. فهذا 
الجوهر شأنه في ذلك شأن 'الشيء في ذاته" عند كانط 
يستعضي على الضبط والإدراك. إن وصفه يقف عند حدود 
تحديد العناصر المكونة له وهي العناصر التي تشكل التجليات 
المتعددةء آو ما ندرکه من خلال تحفق خاص. 

ويسيدرك القارئ ذلك من خلال التصور الخاص بالسردية 
ذاتها. فهي لا توجد حيث تأخذ القيم أبعادا مشسهخصية: وحيت 
وتحدٿث فيه شرود اق 
أنها موجودة في الد لينية ألدلالية ١‏ امنظمة على شكل محاور سابقة 
في الوجود على التجلي النصي. ولإدرأك فحوى هذا الاتصور 


كان من الضروري الاستعانة بمجموعة من التصورات الفلسفية 
الخاصة بالإدراك وإنتاج القيم وتداولها. 

استنادا إلى هذه الأسس الأرلية يجب التعامل مع هذه 
االنظريةء وهي ذاتها التي ستمكننا أيضا من الكشف عن 
هفواتها ونقط ضعفها وقصورها. وهذأ أمر بديهي في ميدان 
العلوم الإنسانيةء فالنظريات تتبلور وتتأسس انطلاقا من مجموعة 
من المعايير التي تعد داخل هذا المنهج أو ذاك معايير مميزة وذلك 
على مستويين : الأساس الإبستمولوجي» والمردودية التحليلية. 

1- فعلى المستوى الأرلء لا يمكن الحديث عن نظرية متكاماة 
إلا من خلال الكشف عن الأسس المعرفية التي انبنت عليها هذه 
النظرية. فهذه الأسس المعرفية تخفي داخلها تصورا للعالم 
والإنسان. فأشد النظريات علمية لا يمكن أن تسلم من وجود 
- بصمات إيديولوجية تحكم بناءها ومقاصدها وغاياتها. فالغاية 
النهائية لكل نظرية هي غاية تأويلية الهدف منها البحث في 
الواقعة عن معرفة تخص الإنسان وحياتهء فإن هذا التأويل لا بد 
وآن يقود إلى الكشف عن ما سيكون مزدوجا : 

آ - إن تطبيق نظرية ما على نص ماء لا يخلو من تأويل أولي 
يمتد لعناصر هذه النظرية نفسها. وذلك وفق التصور الذى 
يملكه الشخص المؤول عن الحياة ومن الإنسان (صانعو الإشهار 
مثلا يستفيدون كثيرا من السميائيات في صنع الإرساليات 


الإإشهارية. وألسمبائيون يعملون على کشف الزيف الذى 
تتضمنه كل إرسالية إشهارية). وعلى هذا الأساس. فان تبني 
نظرية ما لمقاربة ظاهرة ما ليس مشكلة تقنية بحت تتلخص في 
أمتلاك مجموعة من ألأدوأت ألإجرأئية البريئةء بل. هو اختيار 


معرفي وٳيديولوجي لا تنفصل نتائجه عن مقدماته. ‏ 

ب - ويأتي التأويل الثاني كقراءة للنص والمنهج على حد 
سواء. فأي ممارسة تطبيقية لنظرية ماء هي تأويل لها بشكل 
ضمني او صریح. 

2 - ويتلخص المستوى الثاني في القدرة على مراقبة المنهج 
(النظرية). وما نعنيه بالمراقبة هو الكشف عن مردودية المنهج 
ومحدودیته من خلال وضعه داخل سياق نصي محدد. ذلك آن 
تقليص المسافة بين الوجه المجرد للنظرية ويين وجهها المتحقق 
يمر عبر مزج النظرية بالنص إلى الحد الذي تذوب فيه الفواصل 
بينهماء ويصبح إثر ذلك التنظير تطبيقاء ويتحول التطبيق إلى 
تنظير. إن تحقيق هذه الغاية معناه رد المنهج إلى منابعه الأولىء 
اي إلى الأصول التي انبثق عنها. فإذا كان وجود المنهج 
مشروطا بوجود الظاهرة ( الظاهرة النصية أو غيرها من 
الظواه)ء فإن الذاكرة النصية المتحققة ليست سوى تخصيص 


للذاكرة النصدة الجردة والعامة (يعتبر أي نص تحققا خاصا ونوعيا 
لبنية بالغة العمومية). ومرونة وصل العام بالخاص ووصل الخاص 
بالعام هي الغاية المثلى لأي تطبيقء وهي منطلق أي تنظير. 

وهذا الوضع؛ فيما نعتقد» هو ما يبرر العمل الذي نقدمه 

للقارئ العربي. فلقد أشرنا أن نسير في الطريق الصعب, 
وألا نكتفي بتقديم مفاهيم مفصولة عن جذورها المعرفية. وهكذا 

عوض أن نتحدث عن مجموعة من النظريات المصنفة ضمن ' 
ما يطلق عليه حاليا السميائيات السردية (وسيكون حديثنا 
حينها عاما وغير قادر على الإلمام بكل القضايا التي تطرحها 
هذه النظريات)» فضانا أن نعرض لنظرية واحدة بأكبر قدر من 
الشمولية والوضوح» معتمدين في المقام الأول على اعمال 
صاحب هذه النظرية. ومستندينء في المقام الثانيء إلى بعض 
الأعمال التي كتبت حول هذه النظرية. وفي كلتا الحالتين, كان 
همنا الأساس هى تحديد الهيكل العام لهذه النظرية وإمكانات 
تطبيقها على مجالات تتجاوز في أحيان كثيرة الميدان السردى. 

ولقد كان اختيارنا لنظرية كريماص يستند إلى مجموعة من 

الأسباب نوجزها فيما يلي : 

-تتميز نظرية كريماص عن باقي النظريات الأخرى في 
المجال السردي بخاصية أساس يمكن تحديدها في صيغة 

رهسيطة : مشكلة المعنى. فمقارية نص ما لا يكون لها معنى 
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سعید بنگراد 


إلا في حدود طرحها للمعنى كهدف وغاية لأي تحليل. فالتعرف 
على المعتى وتحديد حجمه لا ينفصل عن الميكانيزمات التي 
أنتجته. من هنا فالتحليل لا يعني تعيين المعنى بشكل حدسي 
دون تحديد لسيرورة نموه وموته. ذلك أن التساؤل عن الشروط 
امنتجة للمعنى وعن كيفية إنتاج هذا المعنى لا ينفصل عن عملية 
تحديد حجم وطبيعة هذا المعنى. وعلى هذا الأساس فغاية أي 
تحليل هي مطاردة المعنى وترويضه ورده إلى العناصر التي 
أنتجته. وتبعا لذلك» عوض أن يكون الأثر الجمالي قوة 
حدسية ا يتحكم فيها ولا يحدد حجمها سوي الذات المتلقية, 
فإنه سيتحول إلى عملية تحليلية تستند إلى العناصر النصية 
بانزياحاتها وتقابلاتها وتماسكها. 

- وتتميز نظرية كريماص بشموليتها : شمولية في التصور 
وشمولية في التحليل. والشمولية لا تعني على الإطلاق إلغاء 
التاريخ» فهي محكومةء كآي اثر معرفي» بالزمنية الإنسانيةء وهو 
أمر لا يعني أيضا إلغاء النظريات الأخرىء» فلا وجود لنظرية 
تقدم نفسها بديلا مطلقا للنظريات الأخرى. إن شمولية نظرية 
ما تكمن في قدرتها على التحاور مع نظريات أخرى تتقاسم 
معها موضوعا وأحدا للدرأسة. 
كما تتميز بقدرتها - نظريا وتطبيقيا - على معانقة خطابات 
اخرى غيرالخطاب السردي. فرغم آن المنطلق الرئيس في 
مسيرة كريماص كان هو الحكايات الشعبية (النص السردي 
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فة عامة )» فإن نظريته صالحة للاقتراب من ظواهر نصية 
پالغة التنوع : النصوص القانونيةء الظواهر الاجتماعية 
الإشهارء الخطابات السياسية... ويعود هذا الغنى في نظرنا إلى 
الأإساس المعرفي الذي انبنت عليه هذه النظرية»ء وذلك 
هلی مستویین : 

| - فعلى المستوی الأرلء تتحدد السمیائیات عند گريماص 
كنظرية لكل اللغات والأنساق الدالة. « فالعلوم الإنسانية لم تثبت 
استقلايتها انطلاقا من موضوعهاء بل فعلت ذلك انطلاقا من 
منهج المقارية الذي سيجعل من هذه الموضوعات موضوعات 
إفسانية أي دوالاي() . 

ب - المستوى الثاني يعود إلى مظاهر تجلي السردية. 
فاهتمام كريماص لا ينصب على الطابع السردي لنص ماء بل 
لصب على السردية سواء تجلت من خلال خطابات ذات طابع 
تصويرى ( الروايةء المسرح, الحكاية الشعبية ...) أو الخطابات 
التجريدية ( النصوص القانونيةء النصوص السياسية ...). 

إن هذا التنوع لا يفرض تعاملا خاصا مع النصوص 
فضحسب» بل يفرض نظرة جديدة إلى النظرية ذاتهاء فتعدد 
اللصوص وتنوعها واختلافهاء لا يمكن أن يقود إلا إلى إغناء 
النظرية أو مراجعة فرضيات المنطلق. 

ورغم أهمية هذه النظرية وموقعها داخل النماذج التحليلية 
المتعددة فإنهاء خلافا 'للسرديات" (ءiعهاه٤ه١۲٠)‏ التي راكمت 


سعید بنگراد 


عددا لا بأس به من الدراسات في مجال نقد الرواية“ء فإن 
السميائيات السردية لم تعرف طريقها إلى الممارسة النقدية 
إلا في حالات قليلة . والمتصفح للمنشورات الصادرة في 
مغرب أو في بعض الأقطار العربية الأخرى يدرك بشكل جلي 
هذا القصور. فغالبا ما تكون هذه المنشورات عبارة عن ترجمات 
مقالات معزولة أو أجزاء من كتب؛ وأحبانا بتعلق الأمر بتعاليق 
هذه المنشورات وقيمتها التعليميةء فإنها تظل ناقصة (وقد تكون 
الايستمولوحيهء وعن مناخ الذي ولدت قيه» الشيءالذي يجعل 
القارئ عاجزاء في أغلب الأحيانء عن إدراك الفروقات 
والاختلافات بي هذه النظردة آو تللفء ويي هذا المفهوح أو ذأكء 
وقد ۶ يستطیم؛ والحااة هدد إدرأك ان الملصطلح الوأحد فد 

وهذا ما حاولنا تفاديه فى هذا الكتاب. صحيح أننا لم نقل 


لا يمكن أن يحدث. فهذه النظرية أصبحت لها امتدادات في 
ميادين شتىء» والمجال ذاته لايسمح بفعل ذلكء ولكننا قدمنا 
الأسس المعرفية والفلسفية التى انبنت علبها هذه النظرية. وهذا 


سے السمیائيات السردية < 


فيي حد ذاته إنجاز لا يستهان به. فنحن فقي حاجة إلى التساول 
هن النماذج النظرية فى أصولها المعرفية لا من خلال مجموعة 


هوامش 


I - Greimas : Du sens, p 52‏ 
4 انظر في هذ|ا المجال الأعمال التي قدمها سميد يقطين يدها "من القراءة والتجرية" 
رافظهاء ب "قال الراوي ". وهي أعمال عرفت بتيار في النقد السردى له أهميته وقيمته.. 

3 . هلى سبيل المثال قدم الاستان عبد المجيد النوسي رسالة دكتوراة الدرلة بعنوان : 
"لهل سميوطيقي لرواية اللجنة : تشييد مسار الدلالة ‏ مسترشد! بالمقترحات النظرية التي 

چاء بها گريماص. وقدم الأستاذ مصطفى الشاذلي باللغة الفرنسية كتابا حول نظرية 
راص يحمل العنران التالي : | 
sémiotique , vers une nouvelle sémantique du texte‏ 

ياللقاب صدر عن كلية الآداب بالرباط سنة 1995. 
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سعید بنگراد 


لقد حظيت الأشكال السردية في النصف الثاني من القرن 
الماضي بكثير من العناية والاهتمام» الشيء الذي جعلها تحتل 
مكان الصدارة داخل ميدان أصبح؛ منذ فترة قصيرة؛ من أغنى 
الميادين داخل العلوم الإنسانية : السميائيات. بل يمكن القول إن 
السمياثيات جريت أولى أدواتها ( المستمدة أساسا من اللسانيات)» 
وتحسست اولی خطواتها داخل ميدان السرديات بالذات. 

وريما يعود السبب في ذلك إلى اختلاف الخطاب السردى 
عن اشكال الخطاب الأخرى ( الخطاب الشعرى مثلا)» من حيث 
إنه يمتد بجذوره في ترية خصبة تشتمل على الكثير من الأنواع 
بدءا من الأسطورة وانتهاء بالمطبخ مرورا بكل الأشكال التعبيرية 
ذات البعد التصويرى 

وعلى خلاف الشعر مثلا فإن « الحكي يمكن أن يظهر من 
خلال اللغة المتمفصلةء المكتوية أوالشفاهية» كما يمكن أن يظهر 
من خلال خليط منظم من كل هذه المواد. إن الحكي حاضر في 
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الأسطورةء وفي الخرافة وفي حكايات الحيوانات والحكاية 
الشعببةء والقصة الصغيرة والملحمة والتراجيديا والدراما 
والكومديا والتعبير الجسدي» كما لو أن كل مادة صالحة لأن 
پودعها الإنسان حكاياته » . 
ويالرغم من هذا الغنى وهذا التنوع» فإن الخطاب السردي 
- على عكس الخطاب الشعري مثلا الذي عرفت قوانينه وقواعده 
منذ مدة طويلة - لم يعرف أي دراسة جدية تهدف إلى الكشف 
هن اسلوب بنائه وعن نمط اشتغاله إلا في فترة متأخرة 
وبالتحديد مع بداية القرن الماضي. 
ويعود القضل في ذلك إلى الباحث الروسي فلادمیر پروپ 
الذي سيخضمع الخطاب السردي ( الحكايات العجيبة ) لأول 
مرةء لدراسة لا تقف عند حدود تعيين موأاضيعه أو تصنيف 
وحداته الضمونية. بل تهدف إلى مساعة النص في ذاته ولذاته 
هن خلال بنيته الشكلية. فقد كانت محاولته تهدف إلى الكشف 
هن الخصائص التي تميز الخطاب السردي ( الحكاية الشعبية 
بالتحديد) عن غيره من الخطابات. ولغد كانت دراسته الشهيرة 
مورف ولوجيا الحكاية المجيبة (. الصادرة سنة 
8 معلمة بارزة في تاريخ السميائيات السردية. فعلى آي 
أساس قامت هذه الدراسة؟ 
لقد کان طموح پروپ هو الوصول إلى الكشف عن العتاصر 


سعید بنگراد 


المشتركة المشكلة للمتن المدروس» آي الوصول إلى عزل العنصر 
الدائم والثابت» عن التجليات المختلفة التي لا تشكل وفق 
تصوره» سوى تذويعات لينية وأحدة. ولتحقيق هذا الهدف» كان 
عليه أن يرفض التصنيفات المستندة إلى المواضيم والموتيفات. 
كما كان عليه أن ينبذ المقارية التاريخية التي ينحصر همها في 
البحث عن الجذور التاريخية للأشكال الفلكلورية. قهذه 
المقارياتء ا يمكن أن تشكل نموذجا علميا قادرا على للضي 
بالباحث إلى تحديد ماهية الحكاية. 

والخلاصة؛ حسب پروپ؛ أن كل تصنيف قائم على المواضيم 
تصنيف فأسد: لأن الحكاية لا تنفرد بموضوعات خأاصة بهاء 
لا تتقاطم ولا تتداخل مم أشكال أدبية آخرى. وهو ما يصدق 
أيضا على التصنيف القائم على الموتيفات. فالقول بأن هناك 
حكايات للحن وحكابات للحبرانات يفترض أن كل حكاية 
ل تعالج إلا موتيفا وأحدا ووحیداء ولیست سوى تحقق خاص 
له. والحال أن الممأارسة التحليلية تبرهن على عكس ذلك. فقد 
- داخل الحكاية مجموعة من الموتيفات“ . 

بناء عليه» لكي تتحقق العودة إلى الجذورالتاريخية 

ef‏ لايد من تحديد الخصائص الحقيقة (الشكلية 
للحكاية. « فالتحليل البنيوى لكل مظهر من مظاهر الفلكلور هو 
الشرط الضروري لدراسة مظاهره التاريخيةء ودراسة القوأعد 
الشكلية هي المدخل لدراسة القواعد التاريخية )“. 
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إن التصنيف على هذا الأساس» يجب أن ينطلق من وصف 
شامل يستند إلى قواعد علمية وليس إلى الحدس والاعتباطية. 
واستنادا إلى هذه القواعد يمكن الوصول إلى تصنيف تمييزي وتمثيلي. 

فأين يكمن العنصر الدائم والثابت الذي يجب أن يكون 
منطاقا لأي تصنیف؟ 

لقد کان على پروپ أن « يبحٿ عن هذا العنصر في مستوى 
أخرء هو مستوى الوظائف وليس مستوى الشخصيات. ويهذا 
يمكن طرح إمكانات توليدية جديدة. فالتحليل الشكلي يمكننا من 
الوصول إلى شيء آأخرء بمكن تحديده في الشكل 
الأصلى للحكاية ×. 

وللوصول إلى استخراج مجموعة من القواعد القابلة لان 
تشتغل کنموذج عام» انطلق پروپ من الفرضيات التالية : 

- إن العناصرالدائمة والثابتة داخل الحكايات هي وظائف 
الشخصبات « كيفما كانت طبيعة هذه الشخصياتء وكيفما 
كانت الطريقة التي تمت وفقها هذه الوظيفة ». والوظيفة حسب 
پروپ « هي فعل تقوم به شخصية ماء من زاوية دلالته داخل 
البناء العام للحكاية . والقول إن الوظيفة هي العنصر الدائم 
والثابت معناه القول. بصيغة أخرىء» إن الوظائف هي الخالقة 
اللشخصيات وليس العكس» كما قد يوهم بذلك خلال المعطى 
. الظاهري للنص. ومن هناء فإن الوظيفة لا تكترث للشخصية 
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سعید بنگراد 


ب أن عدد الوظائف داخل الحكاية محدود. أنه ا يتجاوز 
واحدا ونلاثين وظيفة. وهذا لا يعني آن كل حكاية يجب أن تکون 
تحققا كاملا لهذا العدد من الوظائف. فقد يحصل (وهذا حاصل 
فعلا ) أن لا تحتوي الحكاية إلا على عشرين وظيفة أو أقل 
أو اكثر. وما هو جدير بالتسجيل يكمن في نظام هذه الوظائف, 
«فتتابع الأحداث له قوانينه الخاصةء والحكي الأدبي يملك 
قوأاني مشابهة. إن السرقة لا يمكن أن تحدث قبل 
تكسير الباب » (“. 

ج - إن التتابع الذي يميز هذه الوظائف تتابع واحد. 
فالوظائف تسير وقق نمط معين في كل الحكايات. وإذا كانت 
هذه الوظائف لا تتحقق باستمرار بنفس العدد في كل الحكايات. 
« فإن هذا لا يغير من القانون الذي يحكم تتابعها. ذلك أن غياب 
بعض الوظائف لا يغير من وضعية الوظائف ألأخرى *". 

د“ تنتمي كل الحكايات العجيبة إلى نفس النوع من حيث 
بنيتهاء ويمكن ترجمة هذه الفرضية في صيغة أخرى. إننا أمام 
حكاية واحدة ببنية وأشكال متعددة للتحقق. إن هذا التشابه بين 
الحكايات معناه أن هناك مجموعة من الظرأهر النصدة 
ا E‏ هذا 
الربط هو الذي يكشف لنا عن البنية لشكلية التي تقع 
آساس تشکل کل الحکایات. 

وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار كل الحكايات الروسية 
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المشكلة للمتن المدروس تنويعا لحكاية وأحدة. وهذه الفرضية 
الاخيرة هي التي دفعت بالذين جاءوا بعد پروپ إلى مقابلة البنية 
بالشكل. فالشكل يعين قصة وحيدة, أما البنية فهي نسق تاأليفي 
أكشر استقلالية في علاقته بالشكل الثقافي الخاص 
پالحكايات الروسي'. 
إن الوظائف في تتابعها وترابطها ا يلغي بعضها بعضاء 
ولا تتقابل فيما بينها. إنها لا تخضع لعملية تصنيف تجعل منها 
قصة واحدة متواصلة. ولعل هذا التحديد هو ما يسمع بالقول 
إن بروپ يتعامل مع هذا النظام باعتباره أشكالا كونية منظمة 
للفعالية السردية بشكل سابق ( أى يتعلق الأمر»على الأقل. 
بالحكايات العجيبة). ووجود هذه الأشكال» هو ما يسسمح 
بالحديث عن إمكانية بناء نموذچ نظري عام يستوعب في داخله کل 
التنويعات التي تتوفر عليها الحكايات من خلال تحققاتها المختلفة. 
وبعد هذا التحديد العام للوظائف, وتعيين موقعها داخل بنية 
الحكاية يشير پروپ إلى عناصر أخرى لا تملك في رأيهء نفس 
أهمية الوظائف» ولا تأثير لها على سير الحبكةء ولكنها بالرغم 
من ذلك» تعد عنصرا أساسا في تشكيل البناء الحكائي في كليته. 
إن ترابط الوظائف وتتابعها واستبعاد الشخصية كعنصر 
فير تمييزي لا يعني أن هذه الوظائف تشكل كلا لا يخضم 
لإمكانية تقليصه. ذلك أن تصنيف الوظائف ضمن مجموعات 
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صغيرة محددة على ساس وجود تشابه بين هذه الوظائف أمر 
ممکن. فپروپ يعمد بعد تحليله للوظيفة إلى تحديد ما يسميه 
ب "دائرة الفعل". فبإمكاننا ضم مجموعة من الوظائف إلى 
بعضها البعض لخلق دأئرة قعل محددة لشخصةة بعينها. وعدد 
هذه الدوائر يتناسب مع عدد الشخصيات الفاعلة داخل 


الحكاية. وهذا العدد محدود» فهو لا يتجاوز سبع دوائر. وكل 
دائرة تحدد فعلا معينا تقوم به شخصية معينة. ویحدد پروپ 
هذه الدوائر من خلال الثمات التالية : 

1 ” دائرة فعل المعتدي 

2 - دائرة فعل الواهب 

3 - دأئرة قعل المساعد 

4 - دائرة فعل ألأميرة ( أوالشخصية موضوع البحث) 

5 - دائرة فعل الموكل 

6 - دائرة فعل البطل 

7 - دائرة فعل اليطل المزيف 

أن هذا النموذج بالشخصيات يمكن التعامل معه 
باعتباره نسقا عاما. فقد تتغير أسماء الشخصبات؛» وقد تتغير 
تحليات الأفعالء لكن الملضمون المحدد لكل دائرة سيظل واحدا 

ويعد ذلك» یتحدث پروپ عن عناصر تعد في نظره عناصر 
ثانوية (وهي ليست كذلك کما سنری لاحقا). ویمکن تحدید 
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عض هذه العناصر في : 
- العناصرء التي تقوم بربط الوظائف إلى بعضها البعض. 
فالوظائف قد ا تسير وفق خط متواصل بل يحدث أن يتخللها 
تقطع وانقطاعات وتوقف. إن هذا التقطم يفرض ضرورة إدخال 
هناصر تقوم بملء البياض الفاصل بين الوظائف. 
- المناصر التي تساهم في تثيث الوظيفة الوأحدة 
ا(بعد فشل الوظيفة الأولى وفشل الوظيفة الثانية. يكون النجاح 
جليفا للوظيفة الثالثة)(“'. 
- الدوأافع ( التحفيز). ويكمن دور هذا العتنصر في خلق 
مپرر للقيام بوظيفة ما. 
ویشیر پروپ في النهاية إلى طرق وأاساليب إدخال 
الشخصيات إلى مسرح الأحداث. « فكل نوع من الشخصيات 
يملك طريقة خاصة للدخول إلى مسرح الأحداثء وكل نوع يشير إلى 
أساليب خاصة تستعملها الشخصية للتسرب إلى الحبكةء . 
إننا نعثر في هذه الدراسة على أدوات بشرت بها اللسانيات 
وأصبحت فيما بعد عمادها الرئيس. فمن أجل دراسة اللسان 
وطرحه كموضوع للسانیات» يجب عزله عن الكلام. وعزل 
اللسان عن الكلام معناه» من منظور اللسانيات دائماء عزل 
الاجتماعى الثابت والمنفلت من إرادة الفرد» عن القردى» الحر 
المتجسد في أداء خاص. وهذا المبداً هوالذي قامت عليه الدراسة 


سعید بنگراد 


التي قدمها پروپ. فالوظائف» بعددها ونمط تتابعها دو 
واحدةء أي تشكل ما يشبه الجذع المشترك الذي تتحقق داخله 
ومن خاڈله كل النصوص المتنوعة. 
لقد انطلق پروپ من سلسلة كبيرة من الأفعال الملموسة 

والموصوفة داخل الحكاية الشعبيةء لكي لا يحتفظ سوى بعدد 
ضئيل من الوظائف؛ بشهد على ذلك أن وظيفة الإساءة وحدها 
تغطي ما يناهز التسعة عشر تحققا أو تعأبير تصويرية 
مختلفة). وعلى أساس هذا التجريد سينظر إلى البنية 
باعتبارها مورفولوجيا ثابتة. أي إطارا کونیا جامعا لکل آشکال 
الحکي يل إلى الشكل باعتباره أحد التحققات الممكنة 
لهذه البنية. وهذه التحققات الممكنةء هي ما يشير إليها پروپ 
باعتبارها تمثل حرية داخل الإرغامات. وتتجلى هذه الحرية من 
خلال الهامش الذى يتوفر عليه السارد في إهمال بعض الوظائف 
وفي تنويع الشخصيات» وكذا الإكثار من العناصر الرابطة بين 
الوظائف. وهذه الحرية تشكل سمة تمبيزية لكل حكاية. 


النموذج والتقائص 

1 مو اخذ ات ك . ل شترواس 
وعلی الرغم من آهمية هنا المشروع وقيمته التاأريخية والدور 
والسمبائيات ألأديية عامة؛ فانه لم يستطع بلورة آدوات أجرائية 
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عن المتن الحكائي وفاعلة فيه. فالوقوف عند أنماط 
اتفال الحكايات؛ لا يشكل سوى مرحلة داخل نشاط معرقي 
هجب أن يمكننا من صياغة طرق جديدة في التعامل مع 
الحكايات. فلقد احتفظ بالتحليل في مستوى سطحي» حيث لم 
هم تنذاول السردية ألا من خلال بعدها المعطى؛ من خلال التحقق 
#النصي. ويبعبارة أخرى» فإن التسنين الملضموني الذي يقود إلى 
للنتخراج الوظائف انطلاقا من إجراء تقليصي بقي في حدود 
للستوى التوزيعي مهملا بذلك وجود إسقاطات استبدالية منظمة 
ففسرد في مستوی عمیق کما یقول گریماص. 
من هذه الملاحظات بالذات» انطق كلود ليفي شترا 

في قراءته للمشروع الپروبي. فالفصل بين المستوى التوزيعي 
والمستوى الاستبدالي» هو الذي قاد پروب إلى الفصل داخل 
مقن الحكائي بين المضمون والشكل. فالشكل وحده» في نظر 
هروپ قابل للاإدراك. أما الضمون فلا يشكل سوى عنصر 
زائد ولا يملك أي قيمة تمييزية”". والحال أن الأمر ليس كذلك. 
أي لا يجب أن يكون كذلك إلا إذا كنا نقف عند حدود التمييز 
القديم بين المادة والشكل؛ وهو تمييز لم يعد صالحا على 
الإطلاق. فالمعنى شكل,» لأن ما ندركه من المادة هو شكلهاء 
ولیس شيئا آخر. والشکل في ذاته لیس سوی تحقق خاص 
فمن تحققات أخرى ممكنة لنفس البنية الدلالية. « فليس هناك 
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عنصر مجرد من جهة وآخر ملموس من جهة ثانيةء ذلك أن 
الشكل والمضمون من طبيعة واحدة؛ ويخضعان لنفس التحليل؛ 
ما دام المضمون يبستمد وأقعه من بنيته» وما يسمى بالشكل 
ليس سوى بنينة للبنيات المحلية حيث يوجد المضمون". 

وعلى هذا الأساسء» فإن الإجراء التحليلي الذي يستند إلى 
التجريد كمرحلة أساسية للإمساك بمجموع الحكايات كبنية 
وأحدة؛ يجب أن تليه مرحلة جديدة تتمثل في العودة من جديد 
إلى المحسوسء أي إلى التنوع البنيوي الذى تمثله مجموع 
الحكايات. ويتعبير أخر العودة ألى تلمس ما يمير هذه الحكاية 
عن تلك. وتبعا لذلك فإن المضمون إذا لم ينظر إليه باعتباره 
جزءا من الشكلء فإن هذا الشكل ذاته سيحكم عليه بالبقاء في 
مستوى بالغ التجريد؛ لدرجة آنه لن يعني بعد ذلك أي شيء 
ولن يملك بعد ذلك آي قيمة كشفية'. 

وفي هذه الحالةء فإن مشروع پروپ لن يقود إلا إلى خلط 
الأوراق من جديد. فهذا المشروع يدعونا إلى اعتبار كل 
الحكايات حكاية وأحدةء بأشكال مختلفة للتحقق. وهذا ما عبر 
عنه ليفي شترواس بقوله « قبل مجيء الشکلانیین لم نکن نعرف» 
بدون شك ما يجمع بين الحكاياتء أما بعدهم فلم نعد نعرف أين 
يكمن الاختلاف بينها ٠‏ فإذا كانت الحكايات متشابهة إلى هذا 
الحد فلا داعي إذن التحليل ولا داعي البحث عن صياغة خاصة 
للمضامنن تميز هذه الحكاية عن تلك. 
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ء٠‏ وفي تصور ليفي شتراوس» فان پروپ أضاع المضمون في 
رأظته من اللموس إلى المجردء وهذا ما جعل العودة من جديد 
من المجرد إلى المحسوس أمرا مستحيلا. 

ومن هذا المنطلق» فإن الفصل في دراسة الوظائف وتتابعهاء 
پهن نوعين من الوظائف : الوظبغةء الأصلية والوظيفة الفرعية 
افسيؤدي بالضرورة إلى الاحتفاظ بالأولى واستبعاد الثانية في 
لاء النموذج. فالآرلی» حسب پروپ» دائما تعود إلى الشكلء في 
هين تعود الثانية إلى المضمون وهي بهذا متحولة ولا تشكل 
هلصرا تمییزیا. 

وهذا ما رفضه كلود ليفي شترأوس» وسيحاول البرهنة على 
ھگس ما يذهب إلیه پروپ معتمدا على نماذج حكائية من آمريكا. 
وهي نماذج تدحض الفصل بين الشكل والملضمون. فالفصل 
بيفهما فصل فاسد وغير علمي. والأمثلة التي بقدمها كلود ليفي 
فیقراوس تبین آن ما اعتبره پروپ عنصرا عرضيا وغیر وظیفي 
سيصبح هو آساس الحكاية وأساس تلوينها الثقافي. ويعبارة 
يقيفةء فإن المضمون هو ما يؤسس خصوصياتها باعتباره 
هلصرا يعود إلى ما يميز هذه المجموعة البشرية عن تلك. 
وهكذاء فإن ليفي شتراوس يلاحظ أن مجموعة كبيرة من 
الأساطير والحكايات عند الهنود في الأمريكيتين الشمالية 
والجنوبية تسند أفعالا متشابهة لحيوانات مختلفة. وهذا أمر 


سعید بنگراد 
بالغ الأهميةء ولا يمكن لأي محال للحكايات أن يتجاهله, لأنه يعد 
جزءا من تصور للعالم وجزءا من ثقافة لها خصوصيتها. فماذا 
سیحصل لو اننا نظرنا إلى هذه الحکایات بنفس منظور پروب؟ 
إن المثال التالى سيين بن النتائج المترتبة عن محاولة من هذا النوع. 

اذا أخذنا اصناف الطيور التالية : النسرء البوم» الغرابء 
واسندنا إليها وظائف ماء فهل سيكون بإمكاننا التمييزء كما 
يفعل ذلك يروب بين الوظائف الثابتة» والشخصيبات الدائمة 
التحول؟ يجيب شترارس بالنفيء لماذا ؟ « لأن كل شخصية 
لا تطرح على شكل عنصر مبهمء؛ يعد في التحليل البنيوى 
عنصرا نهائياء فالحكي لا يملك معلومات عن نفسه» والشخصية 
داخل الحكي يمكن تشبيهها بكلمة نعثر عليها في وثيقة ولا اثر 
لها في القاموس» أو هي شبيهة باسم علم؛ آي حد محروم من 
آی سياق 2. والخلاصة أنه لا يمكن أستبدال أنواع الطيور 
هاته بانواع آخری دون أن تخلق تغيیرا بالكون الدلالي الخاص 
بهذه الحكاية أو تلك . 

وهذا امر بالغ الأهميةء فوجود هذا العنصر أو غيابه هو 
ما يحدد في نهاية المطاف الكون القيمي لأي حكايةء فالأشياء 
لا تدرك في انفصال عن الذات المدركةء وكل عنصر داخل العالح 


اللحسوس هو عدصر داخل ثقافةء وأی أستعمال للاأشباء 
وللكائنات هى استعمال ثقافي. 


وهكذا عوض الحديث عن العناصر المتحولة ( الشخصيات 
/الطيور في المثال السابق) كما يفعل ذلك پروپ» يجب الحديث 
عن مضمون الاستبدال. فالمضامين قابلة للاستبدالء وآي 
استبدال معناه الانتقال من كون دلالي إلى آخر يختلف عن 
السابق بتقطيعه المفهومي الذي لا يشبه بالضرورة كل 
التقطيعات المفهومية الآخرى. ونعثر في المثال السابق على 
ما بؤكد ذلك. « فقاذا كان من الملاحظ. أن داخل الوظيةة 
الواحدةء يكون ظهور النسر نهاراء ويكون ظهور البوم ليلاء قإن 
هذه الملاحظة ستقودنا إلى تحديد النسر باعتباره نهارياء وتحديد 
البوم باعتباره ليلياء ومعنى هذا أننا أمام تقابل ثنائي تمييزي : 

الليل (ح) النهار». 

وإذا كان هذا السياق يسمح لنا باستخدام تقابل ثنائي 
بسيط فإن تذويع السياقات سيمكننا من إجراء استبدالات 
اأخصب للمضامين» كما يسمح لنا بالدفع بالتحليل إلى مداه 
الأقصى. و« هكذا يمكن للنسر والبوم أن يتقابلا مع 
الخراب ( يجب أخذ المعتقدات الدينية والخرافية في الاعتبار) 
باعتبارهما : 


صائد (م) أكل الجيفة 
وتدخل البطة في تقابل مع الثلاثة وفق ثنائية جديدة 
سماء / أرض )م( سماء / ماء 2 , 


سعید بنگراد 


وعلى هذا الأساس,» لن يصبح العنصر المتحول مجرد 
ديكور» عرضي وزائل وغير مميز,ء ويالإمكان إسناده لآي 
شخصية. إنه: على العكس من ذلكء عنصر داخل ثقافة هي 
ما يسند الحكايات ويحدد لها العناصر الأساسية لتشكلها. 
قعلى أساس وجود هذه ألسيافات؛ والتقابلات المتولدة عنهاأء 
يتحدد كون الحكاية اطراداء باعتباره كونا للتحليل كثنائيات 
تقابلية متنوعة التاليف؛ وفق أرتباطها بهذه الشخصية أو تلك. 
وهذه الشخصية نفسهاء بعيدا عن أن تشكل كياناء فإنها تعتبر؛ 
على غرار الفونيم كمايعرفه جاكبسون» شبكة من 
العناصر الاختلافة24. 

وما يصدق على الحيوانات (باعتبار هذه الحيوانات 
شخصيات فاعلة في الحكايةء أي لها موقع ما ضمن دائرة من 
دوائر الفعل) يصدق على عناصر أخرى ليست من نفس 
الطبيعة. ويسوق شترواس مثالا آخر خاصا بالأشجار. فنحن 
نعثر عند الهنود دائماء على ذكر للأشجار وذكر ليعض الوظائف 
التي تسند إليها. وفي هذه الحالة, فإن الأشجار هنا ايضا. 


وحسب تصور پروپ؛ تعد عنصرا لا قيمة له» فما يهم قي 
الشجرة ليس شكلها او امتدادها بل الرظيفة الملسندة إليها. 
إلا أن الأمر ليس كذلك» فسيكون من الخطاً التركيز على 
الشجرة في ذاتها دون اهتمام بالفصيلة التي تنتمي 
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إليها ( أنواع الأشجار)؛ ودون تحديد موقع هذه الفصيلة داخل 
لقافة هذه المجموعة البشربة أو تلك. 
وفي هذا المجالء يذكرنا شتراوس ببعض المعتقدات الشائعة 
في أوساط الهنود. « فما يثير هؤلاء الأهالي في شجرة البرقوق 
مثلا هو خصوبتهاء في حين ما يشد انتباههم إلى شجرة التفاح 
بهو قوتها وعمق جذورها. وهذا التقابل بين خصائص كل فصيلة 
لى حدة يضعها أمام التقابل التالي : هناك من جهة الخصوية 
وهناك من جهة ثانية : التحول : أرض /سماء وذلك داخل 
ففس المقرلة : النيات» ^“. 
استنادا إلى كل ذلك» فإن تجاهل المعطيات الثقافية في 
أختيار هذه الشجرة أو تلك» أو تحديد هذا الحيوان دون ذاك. 
وأنتماء هذه الكائنات إلى فصائلهاء معناه أن التحليل لن يكون 
له أي عمق يذكر. فالممارسة السلوكية ( دينية أخلاقية. خرافية) 
رهي الوجه المرئي لمعتقدات تتخلل الحكايات والأساطيرء بل هي 
ما يرطر مجمل الممارسات الثقافية. لهذا يجب أن نعيد الاعتبار 
لهذه العناصر التي يعتبرها پروپ عرضية وغير مميزة. فهذه 
العناصر هي سبيلنا نحو معرفة أفضل للأكوان الثقافية الخاصة 
هالشعوب» وهي ما يميزء في وأقع الأمرء هذه الحكاية عن تلك. 
وتنصب قراءة كلود ليقي شتراوس للمشروع الپروپيء في مرحلة 
فائية على الوظائف نفسهاء أي نمط اشتغالها وعددها وتتابعهما. 
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سعید بنگراد 


فإذا كانت العناصر المتحولة في التحليل الپروپي» هي 
ما يشكل كنه الحكاية عند شتراوس,» فإن الوظائف في تتابعها 
وعددها وتوزيعها قابلة هي الأخرى لان يعاد فيها النظر. 
فاستنادا إلى تقاطع المحور التوزيعي مع المحور الاستبدالي, 
وإمكانية إسقاط المحور الأرل على الثانيء يمكن تقليص عدد 
الوظائف ونمط توزيعها. وهذا أمر ممكن؛ قعدد كبيبر من هذه 
الوظائف قابل للمزأوجة وقابل لأن يشكل وحدة ضمن ثنائية 
لا يمكن أن يذكرفيها الأول دون ذكر الطرف المقابل. 

« فإذا كنا نفترض أن للخطاب ذاكرة تنظم مجموع عناصر 
الحكاية استبداليا وتوزيعياء فإن آي إثارة لوظيفة ما ستذكر 
بالعنصر السابق عليها أو بالعنصر اللاحق لها. ويناء عليهء فإن 
الحديث عن وظيفة 'رحيل البطل مثلاء يستدعي مباشرة 
استحضار وظيفة 'عودة البطل. وهو ما يصدق على وظيفة ' 
الحظر . التي لا يمكن تصورها دون تصور ما يقابلها أي 
أخرق الحظر . وهكذا يرى ليفي شتراوس آن الزوجين التاليين : 

الرحيل (م) العودة 
المنع (م) الخرق 

لا يشكلان آريع وظائف ( الرحيل + العودة + المنم + الخرق ). 
وإنما هما وظيفتان ضمن ثنائية قابلة للإدراك من خلال الإجراء 
الاستبدالي. فأن يرحل البطل معناه ترقب عودتهء وآن تشير 


الحكاية إلى محظور ما معذاه ترفب أمكانية خرقه وهکذ!ا دوأليك. 
قالریط التوزيعي بين العتنصر الأول والثاني يتم ضمن إجراء 
استبدالي يقود إلى استخلاص وظيفة. 

بأقل عدد ممكن منهاء وإنما يتعلق الأمر بتكسير التتابع الخاص 
بالوظائف - إحدى الفرضيات الأساس التى قام عليها المشروع 
پروپ للحكاية باعتبارها تتابعا لواحد وثلاثين وظيفة. وهذا 
فالتتابع خادع وليس إلا وهما ظاهريا. وكل معرفة للخطاطة 
الداخلية للحكايةء أى ما نطلق عليه مجمل التناظرات الدلالية 
التى تقوم عليها الحكايةء يقتضى إعادة بناء النظاح الداخلى 
لهذه الحكاية. فكل تحليل للحكاية يفترض التخلي عن خطية 
التجلي (التوزيع) والانتقال إلى ما يشكل المستوى الأعمق وهو 
الاستبدال. وتلك كانت نقطة الانطلاق في القراءة التي قام بها 
گريماص للمشروع الپروبي. 


2 گسر يماص والمشروع الجروبی 
يمكن القول إجمالا إن قراءة گريماص للمشروع الپروپي 
جديد للحكاية يمتح عناصره من مشارب بالغة الغنى والتنوع. 


سعید بنگراد 


ولهذا السبب» لا يمكن فهم الانتقادات التي وجهها كريماص 
لتحلیلات پروپ إلا ضمن المشروع الذي كان يحاول بناء 
عناصره» وهو مشروع قائم» في جزء منه على الأقلء على تعديل 
المشروع الأول وتشذيبه. 

ولئن كانت هذه الانتقادات تشير إلى ما يفصل بين الرجلين. 
فإنهاء تعد في نفس الآن ما يريط بينهما. فهي تشير إلى وجود 
نوع من الاستمرارية بين مشروعيهما. بل يمكن القول إن 
مشروع گریماص ما کان له أن یری النور لولا وجود هذا العمل 
الجبار الذي قام به پروپ. وفي هذا المجال يلاحظ كلود 
زلبرباغ ان مهمة كريماص تجاه المشروع الپروپي كانت 
تتلخص في نقطتين آساسيتين : 

-إنها تشكل نوعا من الإصلاح» بالمفهوم القانوني للكلمة 
لاقام به النقد المدمر الذي صاغه شتراوس ضد 
الشروع الپرىجي [ ٠‏ 

- إنها تشكل أيضا نوعا من التقليص» خاصة بعد ظهور 
كتاب الدلالة البنيوية » والأمر يتعلق بقلب لزاوية النظر. فعوض 
الاستمرار في البحث عن الكوني ( الحكاية الوحيدة ) كما فعل 
ذلك پروپ» كان من الضروري التوجه نحى معرفة التمفصلات 
الأولى للنص السردى““ 

ويمكن تحديد الصياغة الجديدة للمشروع الپروپي في 
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المحاور التالية : ( ونحن نتبع في هذا العرض مخطط گريماص 
لفسهء وسنترك جانبا مجموعة من القضايا الأخرى التي سنعود 
إليها في عرضنا لتصور كريماص). 

2 1 تعر یف الو طيفة 

يلاحظ كريماص آن هناك خللا في تعريف الوظيفة عند 
پروپ» آو على الأقل ليس هناك محدد نظرى وأحد يستند إليه 
پروپ فى تعريفه لكل الوظائف. فالتعريف الذي يعطيه الوظيفة 
قائم على وجود فعل ما تتحدد من خلاله شخصية ما. وهذه 
الشخصية تتحدد. تبعا لذلك. من خلال انتمائها إلى إحدى 
دوائر الفعل التي تشتمل عليها الحكاية. 

فإذا كان الفعل هو أساس تعريف الوظيفةء فان الدارسء كما 
یری ذلك گريماص» سيحتار امام التناقض الذي يمين تعريف 
وظیفتین : « فإذا کان رحیل البطلء باعتباره شكکلا من آشکال 
النشاط اإنساني؛ يعد فعلاء آي وظيفةء فإن النقص لن يكون 
كذلك ولا يمكن التعامل معه باعتباره وظيفةء بل هو حالة 
لستدعی فعلا(27. 
إن هذا الخلل في تعريف الوظيفة وما يترتب عنه من نقل 
للإشكالية السردية من موقع إلى آخر» سیدفع گريماص إلى 
استخلاص ما يلي ' 

«إذا اخذنا في الاعتبار مجموع تسميات الوظائف الپرويية. 
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سعید بنگراد 
فإننا سنخرج بانطباع مفاده آن هذه الوظائف تستخدم في ذهنه 
لدلالة هذه الروايات“ باعتبارها تلخيصا لختلف مقاطع الحكايةء 
أكثر مما تعين مختلف الأنشطة التي يقوم فيها التتابع بمهمة 
اظهار القصة کبرتامح منظم 8 وهکذ! عوسسں الحديث عن 
الوظيفة وعن شكل وجودهاء بحب الحديث عن اللفوظ السردي؛ 
وحينها ستأخذ الوظيفة الصيغة التالية : 
م س = و (ع1 ع2 3£ ). 

( م س = ملفوظ سردي» و = وظيفة » ع = عامل ) 

2 2 مستو بات تنظيم ا لسر د ية 

بالإضافة إلى الخلل الذي صاحب تعريف الوظيفةء فإن 
كريماص يسجل وجود خلل آخر. وهذا الخلل هو الذي عاق 
تطورالمشروع الپروپي. ويتعلق الأمر بتحديد مستويات السردية. 

إن المشروع الپروپي قي منطلقاته النظرية الأرلى» ينظر إلى 
المعطى الحكائي من خلال التجلي السطحيء ويعتير هذا التجلي 
حقيفة نصية خالصة. فما يقع على السطح هو وحده القابل 
للتصنيف والنمذجة رغم تنوع المتن وتعدده. ورغم ترکین پروپ 
على الروايات المختلفة لنفس الحكايةء قان غياب الوحدات 
السسردية أو حضورها لا يفسر من خلال وحود ذاكرة للنص 
وذاكرة للقارئ» دل يفقسر من خلال وجود روأيأت متعددة لحكاية 
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واحدة؛ فما هو غائب في هذا النص يعوض بما يشبهه في نص 
أخر. ذلك أنه بإمكاننا العثور في حكاية أخرى على ما هو غائب 
في حكاية سابقة. 

والحال أن الغياب والحضور ينظر إليهما داخل الحكاية 
الواحدةء ما دام الحاضر يستمد حضوره من الغائب» والغائب 
حاضر من خلال العنصر المتحقق. « فاذا ضمنا متتالية سردية 
ملفوظا سرديا يشير إلى 'رحيل البطل» فإننا لا يمكن أن 
نتغاضى عن غياب "وصول البطل“. وكذلك إذا تمعنا في 
الوظيفة اليرويية "زواج" فإننا سنلاحظ أنها تعد تأليفا ملفوظين 
سرديين على الأقل. إن الزواج يتضمن أن الأب ( أو الممك ) يهب 
ابنته للبطل. وهذا الفعل يشكل "الهبة". لكن هذا الفعل يشير في 
الوقت نفسه إلى العلاقة التعاقدية للمعنيين معا : البطل أو الأب 
)..( فعوض أن يكون هذا الخطاب مجرد تلخيص توثيقي لما نجده 
في النصوص التي يغطيهاء فإنه سيبدو كتمثيل تركيبي / دلالي 
مكثف وواضح في نفس الوقت» وسيأخذ شكل بنية عميقة في 
مقابل البنيات السطحية التي هي النصوص المتحققة .7“ . 

3 الخطاطة السردية بديل للتتابح الوظيغى 

استنادا إلى تصور شتراوس الذي كان أول من أثار الانتباه 


(وهذه الإسقاطات هي التي دفعته الى الحديث عن امكانئية 


المزاوجة بين الوظائف )» فإن كريماص ينظر إلى الحكاية 
باعتبارها بذية تحتوي عاي ذاكرة تنظم مجموع الحتاصر 
المستترة منها والظاهرة. « فالملفوظات السردية يمكن مزاوجتها 
لا بفعل التجاور النصيء ولكن بفعل تباعدها عن بعضها 
البعض. فهذا الملفوظ يستدعي بل يذكر بنقيضه الذي سبق 
طرحه»ء وستبدو وحدات سردية جديدة ( متقطعة بالنسبة للنسيج 
الحكائي ولكنها مكونة من علاقات استبدالية تقوم بالتقريب بين 
المحمولات /وظائف) كأزواح مثل: 
رحیل (م) عودة 
وجود النقص (م) إلغاء النقص. 
إقامة المحظور (م) إلغاء اللحظور 

أن هذه الوحدات الاستبدالية تلعثه بإخل الترسيمة التوزيعرة 
دور المنظم للحكاية كماء تشكل هيكلها. بل يمكن القول, إن 
التعرف على هذه الإسقاطات الاستبدالية هو وحده الذي يسمح 
لنا بالحديث عن وجود بنيات سردية»*. 

وعلى هذا الأساسء لا فائدة من البحث عن السردية في 
التتابع الوظيفي كما فعل ذلك پروپ بل يجب البحث عنها فيما 
هو سابق عنها. ويعبارة أخرى» يجب الاعتراف بان السردية هي 
کیان منظم بشکل سابق علی تجلیهاء في مستوی غير مرئي من 
خلال التجلي النصي. 


if: : 


ومن جانب آخر» عوض أن يكون التتابع الوظيفي مجرد جرد 
إحصائى يختصر الأحداث المروية داخل القصةء فإنه سيتحول 
إلى قواعد تركيبية تحكم البناء النصي في مستواه التوزيعي. 
ويتعبير آخر هناك إلى «جانب العلاقات الاستبدالية التي تمت 
الإشارة إليهاء نصادف علاقات توزيعية قابلة للعب دور للبنيات 
السردية. ويهذا سيحل التعرف على هيكل علائقي منظم 
للحكاية محل التعريف الپروپي للحكاية القائم على تتابع واحد 
وثلاثين وظيفة . ) 
وتعد هذه التعديلات» في واقع الأمرء صياغة جديدة للنموذج 
الپروپي. وهكذا» عوض الحديث عن الوظيفة» يجب الحديث عن 
الملفوظ السردي» ويدل الحديث عن دوائر الفعل» يجب الحديث 
عن العامل كبؤرة للاستثمار الدلاليء ويدل النظرة التوزيعية 
يجب التفكير في الكشف عن مستوى آخر لتنظيم السردية وهو 
ما توفره النظرة الاستبداليةء وبدل الحديث عن التتابع الوظيفي 
يجب الحديث عن خطاطة سرديةء تمثل تمقفصلا منظما للنشاط 
الإنساني توزيعيا واستبداليا. 
انطلاقا من هذه الملاحظات» فإن ما كان يوهم أنه ينتمي إلى 
الملستوى العميق ( التجريد المؤدى إلى الكشف عما يقع وراء 
السير الظاهرى للأحداث)»ء فإنه لا يتجاوزء وفق الصياغة 
الجديدة للنموذجء حدود المستوى السطحي. استنادا إلى هذاء 
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«فإن التنظيم التركيبي اللمستخلص من النموذج التركيبي 
لا يتجاوز حدود التركيب المشخص في تصور گريماص. إنه 
تركيب عاملي وحدثي يقع على المستوى السطحي في علاقته 
بالمستوى المنطقي الدلالي وبالمريع السميائي» ولكنه يقع على 
المستوى العميق في علاقته بالمستوى الخطابي للممثلين 
(الشخصيات) وأدوارهم» وفي علاقته بالإجراءات التصويرية 
والتشكل الخطابي°2. 

ورغم كل ذلك فان هذه التعديلات وهذه الانتقادات لا تقلل 
من أهمية پروپ» ولن تمس في شيء من قيمته التاريخية 
وسيظل هذا المشروع؛ رغم نقائصه التي لا يخلو منها أي 
مشروع طموح» قمة في تاريخ السميائيات السرديةء ومرجعا 
أساسيا لكل الذين يريدون الاطلاع على المنجزات الحديثة 
للسرديات. بل يمكن القول «إن قيمة المشروع الپروپي لا تكمن 
في عمق التحليلات التي تسنده» ولا في دقة الصياغاتء وإنما 
في طبيعته الاستفزازي ية وفي قدرته على إثارة الفرضيات. . ومن 
هناء فإن ما يميز منهج السميائيات السرديةء هو تجاوز 
خصوصية الحكاية العجيبةء والمهمة المقاة حاليا على عاتق هذ 
المنهج هي تعميق مفهوم الخطاطة السردية بصيغتها التقنينية». 
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دمهید 


ينطق كريماص» وهو المؤسس الفعلي للسمياتيات السردية, 
من ملاحظة مفادها ان الذهن البشري ينطلق من عناصر بسيطة 
لكي يصل إلى خلق موضوعات ثقافية. ويسلك في هذا سبيلا 
معقدا يواجه فيه إرغامات عليه ان يتجاوزهاء وتفرض عليه 
اختيارات عليه أن يحدد موقعه ضمنها. إن هذا المسار المعقد 
يقود من المحايثة إلى التجلي عبر ثلاث محطات رئيسة : 

1 - هناك أولا البنيات العميقةء وهي بنيات تتحدد داخلها 
الكينونة الإنسانية بتنوع اشكال حضورها الجماعى والفردى, 
وهو ما يشير إلى ضرورة تحديد الشروط الموضوعية الخاصة 
بالموضوعات السميائية. وتتميز هذه البتيات بوضم منطقي. 
یسار کخری قان اکر پاق قی متا اکستری رکید پار 
الخزان الثقافي الذي يتحكم لاحقا في اشكال تحقق السلوكات 
کیا تا ر دک اقسا آر 5 آہیں کا ساسا پت 
على حدود التحقق, بل ارتباط هذا السلوك بثقافة تبره وتفسره. 


2 هناك ثانيا البنيات السطحيةء وتشكل هذه البنيات نحوا 
سميائياء اى مجموعة من القواعد التي تقوم بتنظيم المضامين 
القابلة التجلي في أشكال خطابية خاصة. فالوجه المجرد 
لا يمكن آن يكون سوى احتمال» في حين يشكل الوجه المرئي» 
اى الوجه المتحقق» المدخل نحو تحديد الحياة من خلال حدود 
زمنيةء آي صب السلوك داخل وضعية مخصوصة. 

3 ثم هناك بنيات خاصة بالتجلي» وتقوم هذه البنيات 
بإنتاج وتنظيم الدوالء والأمر يتعلق في هذه الحالةء بالوجه 
اللساني للقي . 

ويمكن النظر إلى هذه الملاحظة من زاويتين : الزاوية الأولى 
تعود إلى عملية التسنين الخاصة بالمضامين المتنوعة اأرتبطة 
بالنشاط الإنساني (المضامين اللسانية والاجتماعية والثقافية). 
وتعد هذه العملية تمثيلا لغويا لنشاط غير لغوي» مادامت 
امفهمةء بمعناها الواسعء هي تعميم للذاكرة الفردية لكي تتطابق 
مع مجموع الذاكرات الخاصة بالمجموعة اللغوية ككل. وتعود 
الزاوية الثانية إلى عملية تحيين ما تم تثبيته عبر الممارسة 
امتكررة لنفس السلوك» من خلال اشكال خطابية خاصة. ويعني 
هذا الأمر إمكانية منح هذه الأشكال بعدا زمنيا يدرج ما يبدو 
ثابتا داخل سيرورة زمنية جديدة. 

أما فيما يتعلق بالزاوية الأولى (عملية التسنين)ء فإنها تعود 
إلى كون السلوك الإنساني في غناه وتنوعه لا يمنحنا فرصة 
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رصد كافة العناصر المشكلة لهء ويعود ذلك إلى أن هذا السلوك 
بتجاوز حدود المجهود الذي تتطلبه آي مقارية قائمة على 
املاحظة التجريبية. ويناء عليه فان الإمساك بهذا الكون 
السلوكي ( الذي يمكن النظر إليه باعتباره مجموعة من 
الممارسات الدالة ) لا يتم إلا من خلال بلورة نموذج عام وكوني 
قادر على تكثيف واختصار هذا الغنى في بنية قابلة للتجسد في 
شكال خطابية متنوعة هي في الأصل تشخص لبنة دلالة 
بالغة التجريد»ء وستكون هذه البثبة مخزونا لسلسلة هائلة من 
الإمكانات الدلالية. 

واذا کان هذا ستو هغل کشکل ساب : عن آي تجلي 
لساني أو غير لساني ( لأنه قابل للظهور من خلال مواد تعبيرية 
مختلفة)» فإنه على الرغم من ذلك يحتوي على اولى الأشكال 
التنظيمية وذلك من خلال ارتباط مجموعة من القيم المضمونية 
بعضها بيعض ضمن سلسلة من العلاقات المتنوعةء رهذا يحعل 
الانتقال من المستوى التجريدى إلى المستوى المحسوس 
الشخصس اسا قاباڈ ااتصوں. 

اما فيما يتعلق بالزاوية الثانيةء فإن عملية القلب التي تقو 
بتحويل العلاقات إلى عمليات عبر إدخال ا 
التركيبي ( الإجراء) كشرط أساسي لهذا التحولء ليست شيت 
أخر سوى تفجير للبنية الدلالية المنطقية في مجموعة من 
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المشخص). وسنکون مع هنا التحولء آماح نظرة توربعبة محور 
استيدالي. ذلك أن إنتاج وتداول المعنى لا يمكن أن يتم إلا من 
خلال عملية التحيين ( كحد مقابل للتسنين)ء والتحيين معناه 
خلق وضعية إنسانية مدرجة ضمن حدود زمنية تمنعح الوجه 
المجرد للبنية تلوينا ثقافيا وإيديولوجيا تمييزيا. 

استنادا إلى هذاء لن يكون النص سوى وجه مفصل لوجه 
مكثف» ولن تكون البنية سوى نص ممكن قابل للتحقق في 
أشكال بالغة التنوع. ولقد عبر آمبيرتى إيكو عن هذا الترابط 
التوليدي بقوله « إن الأثر المعنوي ( السيميم) يجب أن يمثل 
مامتا باعتباره نصا ممکنا› ولن يکون النص سوى وجه مفصل 
لهذا الآثر المعنوى». 


استنادا إلى هذه المبادئ المعرفية الأولية يمكن القول إن 
البشرية جمعاء تشترك في مجموعة من المضامين ( المدركة 
کٹنائیات). وهو ما یوحدھا وما یجعل التعایش ممکنا بین کل 
هذه الكائنات رغم الانتماءات المختلفة إلى ثقافات بالغة التنوع. 
إلا أن هذا القاسم المشترك لا يعني التوحد والتطابق المطلقء 
فكل مجتمع ينظم مضامينه بطريقته الخاصة وفق تقطيع 
مفهومي خاص به. 
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ووفق هذا التصورء فإن تحقق ما تحدثنا عنه في الفقرة 
السابقة وسميناه البنية المجردة ( والمقصود هنا علاقات 
مضمونية عامة من نوع خير (م) شر)؛ سينظر إليه باعتباره 
تخصيصا لبنيات هذا المجتمع وتمييزا لها. فلا يكفي إذن تحديد 
سلسلة من الثنانيات العامة من نوع : خير (م) شرء صدق (م) 
كذب» قبول(ء) رفض» للقول إننا قد امسكنا بنمط اشتغال 
السلوك الإنساني ونمط إنتاجه للقيم. فهذه الثنائيات قد تكون 
لها القدرة على مدنا بمعرفة حول اشتغال سلوك اجتماعي ماء 
الا انها عاجزة على مدنا بأدوات التمييز بين هذه المجموعة 
البشرية أو تلك. 

لهذاء فإن التسليم بوجود نموذج عام منظم للسلوك الإنساني 
إن كان يعد قاعدة صلبة وجسرا نحو الكشف عن خصوصية 
مجتمع ماء فإنه مع ذلك في حاجة إلى أن يكون متبوعا بإبراز 
نمط تحققه ( أو تحققاته)؛ ولعل هذا ما يسمح لنا ٻالحديث عن 
خصوصية النص وعن تميزه عن النصوص الاأخرى. وفي هذا 
لجال يقدم كريماص تموذجا تجريديا قادرا» في تصوره؛ على 
استعادة كل العناصر المندرجة داخل السلوك الإنساني على 
شكل مواقع ترتبط فيما بينها بسلسلة من العلاقات. ويطلق على 
هذا النموذج المربع السميائي أو النموذج التأسيسي. 
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المائات اسر ديه 


1 انمو دج انتا سیسى 

إن فرضية النموذج التأسيسي تكمن في وجود مضامين غير 
متمفصلة في وحدات صغرى تخبر عنها. ويعبارة آخرى» فإن 
الأمر يتعلق بمضامين فكرية موجودة خارج أى سياق. فماذ! 
يعني الخير أو الشر أوالصدق» خارج وضعيات إنسانية 
ملموسة تحدد للخير والشر والصدق مضامينها. ويالإضافة إلى 
ذلك فإن آي مقولة من هاته امقولات هي كما هي في حدود 
ارتباطها سلبا بما ينقيها ( الشر مثلا ) ومرتبطة إيجابا 
بما يثبتها أو يدعمها ( المقولات المنتمية لنفس الكون الدلالي). إن 
هذه المضامين في حاجة إلى تحريك. 

ومن حقناء تبعا لهذا التصورء أن نتساعل عن موقع النص 
السردي ببنياته وتجلياته المتنوعة من هذا المسار : كيف يمكن رد 
النص السردي» ببعده التشخيصي التصويريء إلى بنية دلالية 
منطقية سابقة عنه في الوجود ومولدة له ؟ وكيف يمكن التحول 
من المفهومي المجرد» إلى المشخص المحسوس؟ 

إذا تركنا جانبا المستوى' الثالث. وهو المحطة الثالثة داخل 
مسار التوليدي (إنه مستوى يعود إلى علم الأسلوب بأدواته 
وتقنياته الخاصة)ء» فسيكون بإمكاننا التمييز بين مستويين 
للتمثيل والتحليل : 

- مستوى سطحي» وفيه يخضع السرد» بكل تمظهراته 
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سعید بنگراد 


لقتضيات المواد اللغوية الحاملة له أى مجموع العناصر التي 
تدرك من خلال التشخيص ذاته. ويعبارة آخرى يتعلق الأ 
بالنص في تجلياته الخطية المباشرة كما يقرأه أي قارئ عادي. 

- مستوى عميق» ويشكل جذرا مشتركا تكون السردية 
داخله منظمة بشكل سابق عن تجليها من خلال هذه المادة 
التعبيرية أو تلك. ويعبارة أخرى قإن الأمر بتعلق بامكانية 
الإمساك ب الفكرة التي يحاول آن يعبر عنها النصء» فهذه 
الفكرة يمكن أن نعبر عنها من خلال صورة أو فيلم أو رقصة .. 

ويشكل هذا التمييز بين مستويين للتنظيم السردي 
( الأشكال المتنوعة للتجلي السردي) القاعدة التي يستند إليها 
الخطاب من أحل تشكله ومن أجل إنتاح مكوناته. وعلى هذا 
الأساس» «عوض آن نتعامل مع الخطاب بأعتباره تسلسلا 
الملفوظات» يجب القول إن الخطاب» باعتباره كلا دالاء يمل 
آمامنا على شكل تاليف تام يتحلل بعد ذلك تدريجياء لينقجر في 
النهاية على شكل ملفرظات خاصة »“. 

استنادا الى ذلك يمكن القول أن السرديةء باعتبارها نشاطا 
إنسانيا للتمثيل ولإنتاح الدلالات. لا تعبا يمادة تمظهرهاء فهى 
قابلة للظهور من خلال مواد تعبيرية أخرى غير اللسان (السينما. 
الملسرح» الحركات الجسديةء الصورة المتحركة أو الثابتة). 

أنطلاقا من هذا» یحدد گكريماص شروط وجود السرديةء 


باعتبارها نشاطا مرتبطا بالسلوك الإنساني» في وجود نموذح 
دلالي /منطقي يشتغل كمعادل لبنية مشخصة. وفي هذا 
الاتجاء بقترم للانتقال من سوس الأرل إلى السترى الثاني 
مسار توليديا يقودنا من البنية الدلالية المنطقية إلى التمظهر 
النصيء عبر محطات تخضع لمجموعة من المقتضيات. وما داح 
الحديث عن السردية» هو بشكل من الأشكالء الحديث عن 
السميائيات باعتبارها علما عاما للدلالة» فإن شروط إنتاج النص 
السردى لا تنفصل عن شروط إنتاج الدلالة باعتبارها سيرورة 
في الوجود وفي الاشتغال. 

2 نسر سد النھو د ج التأسيسى 

يف بتر الاتشال إتن سن الضرذج القلسيسى إلى ما يشكل 
قصة تدرك كمجموعة من العناصر المشخصة ( زمان» مكانء 
شخصيات إلخ...) ؟ ويعبارة أخرى كيف يمكننا خلق نص 
سردى انطلاقا من بنية دلالية بسيطة؟ 

إن هذا الانتقال ممكن من خلال عملية التسريد» أى من 
خلال إعطاء بعد سردي لمقولة بالغة العمومية والتجريد. ولكي 
نتحدث عن عملية التسريد» باعتبارها التباشير الأولى للتحول 
الضموني المحدد من خلال تمفصل الدلالة في وحدات تقابلية 
(الحزن (م) الفرح مثلا)» يجب طرح البنيات السردية وتحديد 
وضعها داخل الاقتصاد العام لعملية الإمساك بالمعنى. 


سعید ډبنگراد 


ويعبارة آخرى يجب تحديد وضع هذه البنيات داخل المسار 
التوليدي للدلالة. وفي هذا الاتجاه ينظر كريماص إلى البنيات 
السردية « باعتبارها عنصرا يحتل موقعا توسطيا بين المحافل 
الأساسية الأرلى» أي البؤرة التي تتلقى فيها المادة الدلالية أول 
تمفصلاتها وتتحدد كشكل دال» ويين المحافل النهائيةء حيذ 
تظهر هذه الدلالة من خلال لغات متعددة». وقي ضوء د 
التحديد سنكون آمام تنظيمين مختلفين لنفس الكون الدلالي : 
- تنظيم عميق ويطرح داخله المعنم (866) بصفته العندءر 
اللميز والمسؤول عن أي تمقصل دلالي. وسيكون النم: ج 
التأسيسي أول أشكال التنظيم الدلالي. والمقصود بالمعنم ما 
عبرنا عنه في الفقرة السابقة بالوحدات الصغرى التي من 
خلالها نستطيع الإمساك بالمضمون. 
- تنظيم سطحيء ويتح داخله طرح الآثار المعنوية (عمصéص٤ء)‏ 
باعتبارها نتاجا لدخول المعانم في علاقة مع بعضها البعض. 
وسيكون النموذج العاملي» بوصفه صيغة تركيبيةء معادلا 
للنموذج التكويني. ويتعلق الأمرء بعبارة آخرىء» بالوقع الذي 
ينتج عن الوضعيات الملموسة التي تقوم بتجسيد هذه المضامين. 
بناء على ذلك فإن تحديد البنيات السرديةء وتخصيص 
موقعها كمستوى بنيوي توسطي بين المحايثة والتجلي» يفرض 
علينا أن نقلب المعادلة التحليلية. « فعوض أن نتحدث عن توليد 


الدلالة من خلال إنتاج الملفوظات المتمفصلة في خطاب تام يجب 
الحديث عن البنيات السردية باعتبارها أداة إنتاج الخطاب 
الملتمفصل في اللفوظات »“. وتبعا لهذاء فإن مقارية أي نص 
سردي» تفرض تحديد مستويين للتحليل يقود أحدهما إلى 
الآاخرى. ويحدد كريماص هذين المستويين في شكلين : دلالة 
أصولية ونحو أصولي من جهةء ونحو سردي من جهة ثانية. 
فماذ تعني الدلالة الأصولية ؟ إنها تحيل العنصر على البنية 
الدلالية البسيطةء باعتبارها محورا دلاليا يتمفصل في معنمين 
متقابلين من نوع : 
أبيض (م) أسود 
وتحدد هذه البنية الشروط الأساسية والأولية للإمساك بأى 
كون دلالي دونما اهتمام بمادة التمظهر. « فإذا كان هناك من 
شيء يدل على شيء ماء فإن هذا التدليل لا يعود إلى قدرة 
حدسية محددة مضمون ما يدل عليه هذا الشيءء» ولكنه يعود 
إلى كوننا نستطيم انطلاقا منه تحديد نسق من العلاقات متثل : 


علاقة ضدية .................. أبيض (م) أسود 

علاقة تناقضية ............. أبيض (م) ا أبيض 
سود (ح) لا سود 

علاقة اقتضائة ............ ل أبیض (ح) أسود 


) 


۰ سود )^( أییض ۵^ 


وسنكون جينها أمام النموذج التكويني أو المريع السميائي 
باعتباره تأليفا تقابليا لمجموعة من القيم المضمونية : 
اہ س .5-0 ا 
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إن هذه البنية الدلالية البسيطةء قابلة للانفجار في أي لحظة 
في عناصر مشخصة» وتحتوي في داخلهاء آي في مستواها 
المحايث وقبل تحققها داخل سياق محدد؛ على قدرة توليد 
سلسلة من العلاقات الداخلية. ويعبارة أخرى» فانها تمتلك 
القدرة على جعل المعنى قادرا على التدليلء « إنها تجعل من 
وحدة معنوية ما كونا دلاليا صغيراء آي نسقا علائقيا بسيطاء 
فما يكون هو ما ينظم أيضاء وهو أيضا ما يسمح بالتحكم لاحقا في 
المعنى» أي الإمساك بالعنصر الذي يحكم كل التحولات الآتية » ^ . 

إن وجود بنية دلالية مولدة للنص السردي وسابقة عليهء 
لا يعني أننا آمام قيم مضمونية تتحرك خارج البنية الزمنية 
المسؤولة عن تنسيق كل كون دلاليء» إنها على العكس من ذلك 
قيم مضمونية محددة من خلال الممارسة الاجتماعية نفسها. إن 
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هذه القيم وليدة السلوك الإنسانى بكل عناصره المعقدة 
والبسيطة والمتنافرة. فالسلوك ارس يدرك في ذاته كممارسة 
عينيةء أي كتحقق خاص لشكل سلوكي عام» ويدرك في علاقته 
بالسلوك الإنساني باعتباره مجموعة من السنن المتحكمة والمؤولة 
لا هو متحقق في شکل خاص. 

وبناء عليه فإن البنية الدلالية البسيطة التي يقول عنها 
كريماص إنها ذات طابع لازمني» يمكن اعتبارها مؤولا 
نهائيا*٤.‏ بالمفهوم الذي يعطيه بورس لهذه الكلمةء أي انها تعد 
اقا تهائيا فلخل اة مخ الامالات ونا تة اقل 
سلاا خرس من اللحالات. لهذا فان اللات اة آذه 
البنية يجب أن تفهم بمعنى قابليتها للتحقق في أشكال 
خطابية بالغة التنوع. 

أما النحو الأصولي فيحيلنا على نمط الاشتغال التركيبي 
للنموذج التأسيسي. إن الأمر يتعلق بقواعد منطقية درا 
على المستوى السطحيء ولكنها تعد في واقع الأمرء الأساس 
الذي يستند إليه الإنسان في تصريف مضامينه. وهو ما يعنيء 
بعبارة اخرى» أن «البنية الدلالية المشار إليها أعلاه لكي تكون 
ليا القرة على توايد ساسلا من الحالات اأدقاكة فما بيتيا 
يجب أن تستجيب لما يلي : 

- آن تتشکل في مستوی محايٿء آي بعيدا عن آي شکل من 
أشكال التمظهر. 


سعید بنگراد 


- أن تمتلك طابعا خطابياء آي يجب أن يكون حجم الوحدات 
المكونة لها أكبر من اللفوظ.» .1٥(‏ 
- فما نحدده كنفي لهذا المضمون وإثبات لذاك» أو الانتقال من 
حالة الأشياء هاته إلى حالة أخرى يخضم لنطق من العلاقات 
الضمنية التي تحدد نمط تشخيص لقيم وتداولها. 
إن هذين العنصرين هما ما يسمح» في هذه المرحلة المبكرة 
من التوليد الدلاليء بالربط بين الدلالي والتركيبي» اي الانتقال 
من العلاقات (ما يكون وينظم) إلى العمليات (استشراف آفاق 
الفعل الحدثي بحصر المعنى). «فالنموذج التأسيسي هو ذلك 
المبدا التصنيفي الذي تتمفصل داخلهء وتظهر انطلاقا منه القيم. 
وإجراءات خلق القيم المتواترة للإيديولوجيا. وإذا كان هذا 
النموذج فابلا لتوليد أشكال خطابية غير سرديةء فإنه يعد أيضا 
قاعدة أساسية لكل سيرورة ديناميكية مولدة للتركيب السردى » (". 
وعلى أساس وجود قواعد للتحول الممكن من الدلالي إلى 
, التركيبي ( من العلاقات إلى العمليات )ء يمكن فهم مقولة 
٠‏ الإمكانات السردية أو التوقعية المرتبطة بأي فعل سردي يأخذ 
- على عاتقه سرد مجموعة من الأحداث التي تشكل القصة كنص 
سردي. فكما أن التجرية الفردية تجربة فريدة ولا يمكن إعادة 
إنتاجها إلا من خلال إدراجها داخل نسق عام هو تكثيف 
لجموع السلوكات الممكنةء فإن الفعل السردي» في تفرده 
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إمكانات أخرى متضمنة داخل نص سردی كوني. 

انطلاقا من هذاء فان تحقق البنية الدلالية البسيطة في نص 
الشكل الخطابي الحامل لهذه اليثية)ء يمر عبر مصفاة الإمكانات 
السردية باعتبارها الآداة الرئيسة لخلق العالم المشخص. وإذا 
كان بأمكاتنا أن نسرد نفس القصة بطرق متنوعةء فان عملية 
اسرد هاته» تکشف في کل تحقق عن تلوين ثقافيء أو عن دعد 
إيديولوجي جديد. من هناء فإن الانتقال من الدلالي إلى 
التركيبيء ودخول ذات الخطاب (الذات التي يقع على عاتقهاً 
تحسید هده القيم ( کأساس لهذا الانتقال بشكل التبأاشير 
الأولى لكل تنحدذند ٳيديولوجي؛ فقهذة الذات هي الحددة أآيضا 
أتوعية التحقق السردي للينية الدلالية اليبسيطة. 

كيف يمكن إذن تسريد هذا النموذج ؟ ويعبارة آخرى هل 
بإمكاننا إعطاء بعد ديناميكي لنموذج يتسم بالسكونية ؟ كيف 
ألثايتة؟ ويعبأرة أخرى» كيف يمكن اتطلاقا من مقولة الخير أن 
ننتج قصة قد تروي لنا أشكالا متعددة من الخير؟ 

إذا كنا نسلم آن كل «موضوع سميائي يتحدد من خلال نمط 
إنتاجهء فإن المكونات المتضمنة في هذه السيرورة تتمقفصل في 
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مسار يبقود من العنصر الآكثر تجريدا الى العنصر الأكثر 
محسوسية». وتبعا لذلك» فإن انج ز عملية تسريد البعد 
المفهومي وتحويله إلى بنية : ey‏ 
التحول من الدلالي إلى التر كيبي ي ححوں من العلاقات إلى 
العمليات. فعوض الاكتفاء بالقول أن لصدق مرتبط بالكذبء 


يجب أن نتصور إمكانية الانتقال من حلة يسودها الكذب إلى 
حالة مفعمة بالصدقء أى من 'لإثبات إلى النقى. ذلك أن المبداً 
س هو سلسلة من القواعد التي تحكم قي المبدأً الدلاليء 
و« هذا يعنى التعامل مع الدلاء باعتبارعها اإمساكا أو إنتاجا 
لمعنی من طرف ذات متنا أن العلاقات المكونة للنموذج 
التاسيسي تتحول إلى عمليات وذ بحكم طبيعة تشكل النموذح 
:اته» فلكي تتم عسية التحول هتة. < بد من إدخال الفعل 
التركيبي» وإتارة هذا الغسر تستدعى بالضرورة أدخال ذا 
الخطاب بصقتها المحغل الذي ياخذ على عاتقه تحويل ا 
إلى عنصر مشخص 

إن عملية اإتبات والنفي الخاصة بالمضامين تشير إلى أولى 
العلاقات التحويلية الممكن إنجازها وطرحها على شكل ملفوظ 
سردي بوجهيه الانفصالي والاتصالي. ٠‏ حينها ستبدو العلاقات 
الثلاث: التناقض. الاقتضاء والعكس» باعتبارها تحولاتء» 
وستعمل هذه التحولات على نفي مضمون وإثبات آخر. حينها 
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سنسمي الانقصال التحول الخاص بالنقي» وسنسمي 
الاتصال" التحول الدال على الإثبات. وإذا نظرنا إلى هذه 
التحولات من زاوية كونها عملياتء فسنكون حينها آمام الشروط 
الأولية للتسريد» “. وهكذا يمكن تشخيص هذه العملية من 
خلال الانتقال في عملية النفي أو الإثبات؛ من الحد الآول ي ” 

انموذج اتكويني تت1 سے س1 
س1 س1 
وكذلك الأمر بالنسبة للحد الثاني : -» “ 


تتن 2 سے س2 
س2 س س2 
واستنادأ إلى هذه العمليات» ستحدد الخصائص الرئيسية 
للنحو الأصوليء وهي الخصائص التي ستمكننا من بناء نحو 
سردي سطحي (آي بناء التركيب السردي المحض). ويجمل 
كريماص هذه الخصائص في العناصر التالية : 
١‏ يتكون النحو السردي من مورفولوجيا أوليةء يوفرها 
النموذج التصنيفي»ء ومن تركيب أصولي. 
ب - التركيب السردي يتحدد من خلال احتوانه على عمليات 
تسقط على حدود قابلة للاستثمار الدلالي. 
ج - العمليات التركيبية الواقعة في الإطار التصنيفي 
عمليات موجهة. 
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د - إن هذه العمليات منظمة في متواليات وتشكل إجراء 
يمكن تجزينه في وحدات تركيبية إجرائية'. 

إن عملية القلب هاته هي التي تسمح لنا بالانتقال من النحو 
الأصولي إلى التركيب العاملي المشخص. أي من القواعد 
الضمنيةالى حالات مجسدةلهنه القواعد (استعباد ‏ مستعبد). 
وهذا لا يعني التحول من المفهومي إلى الحدثي مجسدا في 
أفعال إنسانية بإطارها الزمكاني. فنحن في هذه المرحلة لا نقوم 
إلا بنقل القيم اللسانية المجردة إلى قيم مشخصةء آي ننظر إلى 
القيم باعتبارها محمولات قابلة لتوليد محافل تأخذ على عاتقها 
عملية تحبينها في أحداث محددة. «فعندما تتم عملية القلب 
التي تقوم بإسقاط الاستبدالي (الصرفي التصنيفي) على 
التوزيعي (التركيبي الإجرائي)ء وتتحول المعانم العميقة إلى 
وحدات مستترةء ينظر إليها كتطابق تجريدي وكوحدات 
مضمونيةء حينها يكون بإمكاننا الانتقال من التركيب الأصولي 
إلى التركيب المشخص الذي يقوم بالكشف عن "المنطق" العميق 
الذي يظهر في الحكايات تحت غطاء الخطابي التصويري » ©'. 

وهكذا فإن علاقة التناقض وكذا العمليات التي تتم عبرها 
عملية النفي والإثبات الخاصة بالحدود المتناقضة ستأخد شكل 
تمثيل تشخيصي ذي طبيعة سجالية : نحن أمام ذاتین ذ 1 وذ 2 
تتصارعان من أجل الحصول على موضوع ماء وتتحددان» عبر 


هذا الصراع؛ بصفتهما قطبين متناقضين. إن موضوع هذا 
الصراع وغلبة إحدى الذاتين على الأخرى» هو ترجمة 
تشخيصية للعملية التي من خلالها يتم نفي أحد الحدود المشكلة 
ويناء عليه فإن القلب هو قراءة المستوى الأول من خلال 
الستوى الثانيء وأعتبار المستوى الثاني وجها آخر للمستوى 
الأول. ويعبارة أخرىء» فإن القلب لا يعني التحول من مستوى 
إلى آخر بقدر ما يعني إعطاء صياغة جديدة لنفس المستوى. 
يستفاد من هذاء أن عملية القلب هي منطلقنا نحو طرح 
املستوى العامليء وفي هذا المستوى فقط سيتم التحول والانتقال 
إلى المستوى السطحيء حينها ستلوح في الأفق معالم قصة تعج 
بالأحداث. « فالمقولات الدلالية العميتة التي لم تكن في مرحلة ما 
سوي قيم لسانية ستعرف تحولا وستصبح قيما مضمونية 
مستشمرة في موضوعات تركيييةء وستتحول العلاقات 
التصنيفية إلى ملفوظات حالةء كما ان العمليات التركيبية 
المندرجة ضمن التركيب الأصوليء ستتحول إلى فعل تركيبي 
مشخص يحکم ملفوظات حالة. وهکذا سننتقل من ترکیب بنیوی 
إلى تركيب حدثي للفعل "معنى الحياة والرغبة" » 7" . وحينها 
نكون أمام الشكل التصويري للحكي. ويتميز هذا الشكل 
بحضور ممثلين مؤنسنين يقومون بنشاط ما. ويعبارة دقيقةء فان 


الأمر يتعلق بطرح المضمون الحكائي القصة المروية. 
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ويتميز هذا المستوى عن مستوى البنيات السردية العميقة 
من حيث إن التمبيز بين العوأمل والممتين يتطابق مع التمييز بين 
مجموع العلاقات الرابطة بين العوامل داخل البنية التي تحكم 

ه العلاقات. ويتم في ا الثاني التمييز بين مجموع 
العناصر التصويرية ( الفضاء. الزمان, الممثلين). وعلى هذا 
الأساس» يمكن القول «إن كل عملية داخل النحو الأصولي يمكن 
أن تنقلب إلى ملفوظ سردي يتحدد شكله في الصيغة التالية : 

و(ع) = وظيفة (عامل) » .٠‏ 

ويمكن أن نمثل لعملية الانتقال ورالتمايزات الناتحة عن ذلك 
من خلال افتراض وجود مسار يقودنا من التجريد إلى عنصر 
التوسط ليصل بنا إلى المحسوس» آي إلى الوجه المشخص 
كمعادل للينية المجردة. 

فلنفترض اننا أمام مقولة عامة ومجردة 'الاستعباد" مغلا 
ولتفترض أن هذه المقولة يمكن آن تدرج ضمن محور دلالي خاص : 

استعباد (م) حرية 

إن عملية إعطاء مقابل مشخص لا يمكن أن تتم إلا عبر 
تحول هذه البنية من مجرد مجموعة من العلاقات إلى عمليات. 
وهذا يعني أنناء انطلاقا من المقولة المجردةء نستطيع استخراج 
ما يحولها إلى تركيب ( الإمكانيات الفعلية التي تحتويها) ' 


مستعبد (م) حر 
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حينها يكون بامكاننا استشراف مجموعة من الأفعال 
الحدثة القادرة على أعطاء وجه مشخص لهذه البذية. 

استعباد (م) حرية 

مستعبد (م) حر 

اتصال (م) انقصال 

تجريدية (م) تصويرية 

فنفي الحد الأول ( الاستعباد ) وإثبات الحد الثاني 
( الحرية )» لا يمكن أن يتم إلا من خلال إسقاط سلسلة من 
الأفعال الحدثية المنجزة لهذا التحول. ولا يتم هذا الإسقاط نفسه 
الا من خلال تحديد عنصر يعد سندا لهذه التحولاتء والأمر 
يتعلق بالعوامل. « فإذا كان اشتغال الخطاب كما يبدو ذلك قي 
الظاهرء يكمن فى طرح مجموعة من الرحدات ( شخصيات . 
فضاءء أشياء) ومنح هذه الوحدات مجموعة من الخصائصء» فإن 
هذا يعني أن هناك عوأمل تضاف اليهاً محمولاتء وهو 
ما يتطابق مع الفعل التركيبي في لحظة انتشاره الزمكانية. 
إلا أننا إذا تركنا النظام التوزيعي ونظرنا إلى العلاقة عامل / 
محمول من الناحية الاستبداليةء فسيكون بإمكاننا القول إن 
العوامل باعتبارها مضامين مستثمرةء تتشكل من خلال إبدال 
من المحمولات 19 . 
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مکون ترکيبي | مکون دلالي 


الدلالة الخطابية 
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حاولنا في الصفحات السابقة تقديم توضيحات كافية تخص 
الطبيعة الكلية للنص السردي من خلال الحديث عن بنيات 
سردية سابقة في الوجود عن التجلي النصتي. فكل قيمة ڌ 
على إمكانية للفعل قد تتولد عنها حکكاية تروی بشکل مشخصس 
ما تشير اليه هذه القيمة من خلال حدودها المجردة. وقد قادنا 
ذلك الى القول بأن البنيات السميائية / السردية المشكلة 
للمستوى المغرق في التجريد تتجلى على شكل نحو سميائي 
وسردي» وذلك في حدود کكونها تعد محفلا آوليا داخل المسار 
التوليدي. استنادا إلى ذلك فإنها تحتوي على مكونين: 

- مکون ترکيبي 

- مکون دلالي 

ويندرج هذان المكونان ضمن مستويين : 

- المستوى العميق ويشتمل على مكونين : تركيب أصولي 
ودلالة أصولية. 
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- المستوى السطحي ويشتمل على مكونين : تركيب سردي 
ودلالة سردية. 

وإذا كانت البنيات العاملية تشكل,. باعتبارها تمثل التباشير 
الأولى للتحول المضمونيء أي باعتبارها الوجه التركيبي الجانب 
العلائقي» مستوى توسطيا بين المحايثة والتجليء قإنها تعد 
البؤرة الأساسية التي يتم من خلالها الانتقال من المستوى 
العميق إلى المستوى السطحي ( أي من العلاقات إلى العمليات 
إلى الملفوظ السردى). وما دامت تلك طبيعة موقعهاء فإنها تشكل 
في مرحلة أولى تنظيما تركيبيا مجردا قابلا لاحتواء أشكال 
حدثية متنوعةء كما تقود من خلال طبيعتها تلك إلى توليد 
فضاءات خطابية متنوعة. ولهذ السبب فلن ينظر إليها في هذه 
المرحلة إلا بصفتها نسقا. ذلك أن « مجرد الريط بين عامل 
ومحمول يسمح لنا بتلمس قاعدة تنظيم تركيبي خاص بالتجلي 
الضمونيء» وكل إرسالية دلالية تحتوي بالضرورة على 
العنصرين معاء وذلك لأن العامل بتحدد انطلاقاً من وجود 
اللحمول» ويتحدد المحمول انطلاقا من وجود العامل . قفي 
المثأل السابق الخاص بقيمة : 'الاستعباد؛ انطلاقا من هذه 
القيمةء يمكننا أن نتصور سيرورة تقود من الحدود المجردة التي 
تشير إليها هذه القيمةء إلى ما ينتج عنها كمحمول» لكي تصل 
في مرحلة أخيرة إلى تقديم» وضع إنساني مخصوص يقدم 
وجها مشخصا لها . وهكذا نكون أمام السيرورة التالية : 


کک ی ا ر 


استعباد ( قيمة مجردة) سے مستعبد ( عامل) ے» 
استعبد فعل ( فعل مخصوص ). 

فنحن من خلال هذه السيرورة نشتق من القيمة المجردة 
محمولا وعاملا وحالة للتشخيص. وتعد هذه الشيكة العلائقية 
بين العنصرين شرطا أساسيا لتداول المعنى. 

وتشكل هذه البنيات في مرحلة ثانية إجراءء آي برمجة أولية 
للتوليد الدلالي عبر تخصيص البنيات القابلة لاستيعاب أشكال 
خطابية متنوعة. وهذا يعني القيام بعملية تخطيب للبنية المجردة. 
ويعبارة آخرى» إننا نقوم بعملية صب هذه الحدود المجردة داخل 
الوعاء الزمني وداخل الوعاء الفضائثي. وهكذا عوض آن نتحدث 
عن الحياة من خلال حدود فة مجردة. سیکون بإمگاننا 
الحديث عن هذه القيم من خلال قصة تضم للتداول قيمة 
الاستعباد قي ارتباطها بكل القيم الموازية : المضادة أو المتطابقة. 
وهذا يتطلب إدخال كائنات تجسد هذه القيم وتأخذ على عاتقها 
مهمة تشخيصهاً. وستتناول البنيات العاملية من زاويتين : 

- الزاوية الأولى وتحدد النموذج العاملي باعتباره نسقا. 

- وتحدد الزاوية الثانية هذا النموذح باعتباره إجراء. 

1 النمو دج العاملی باعتبار د تا 

إذا كان بإمكاننا تحديد النموذج العاملي بصفته استعادة 
استبدالية للسير التوزيعي للأحداث المروية داخل قصة ماء فإنه 
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يتحدد من زاوية الدلالة كإنتاج للسير التوزيعي لهذه الاحداث. 
ويعبارة آخرى فإن النموذج العاملي هو أساس تشكل النص 
كأحداث؛ أي كصيغة تصويرية. ذلك أن التعرف على الانتظامات 
الداخلية للحكايةء يدلنا على وجود " تكرار" في الأحداث آي 
وجود خطاطة تتشكل من مجموعة من العتاصر الدائمة الثبات. 
ولهذا السبب» يمكن اعتبار النموذج العاملي تعميما لبذية 
تركيبية. أو هو بعبارة أخرى» شكل قانوني لتنظيم النشاط 
الإنسانيء» أو هو النشاط الإنساني مكثفا في خطاطة ثابتة. 

ويمكن أن نحدد هذا النموذح من خلال تعابير بسيطة 
باعتباره شكلا يجمع داخله كل العوامل المحددة للفعل الإنساني 
: هدف للفعل» ما يدقع إلى الفعلء المستفيد من الفعلء الرغية 
في الفعلء المساعد على الفعلء والمعيق لهذا الفعل. 

وإذا كان النموذج العاملي» في تصور كريماصء هو نتاج 
عملية قلب للعلاقات المشكلة النموذج التأسيسي» فإن جذورهء من 
زاوية صياغته النموذجيةء توجد في أعمال سابقة یحددها گریماص 
في نلانة : نموذي پروپ؛ نموذج سوریو ونمودج تنییر. 

- نموذج پروپ 

إذا كانت الحكاية عند پروپ هي تتاب لواحد وثلاثين وظيفة 
يحكمها تتابع منطقي خاص,» فإن هذا العدد من الوظائف موزع 
على عدد محدود من الشخصبات» وكل شخصية تتحدد انطلاقا 
من وجود دائرة فعل ترسم لهذه الشخصية موقعهاء كما تحدد 
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لها لحظة ظهورها داخل الحكاية. وعلى هذا الأساس «إذا كان 
بامكاننا تحديد الوظائف. 32.1 كعناصر مكونة لدائرة قعل 
العامل (ع 1)ء فإن ثبات هذه الدائرة من حكاية إلى أخرى هو 
مايسمح باعتبار الممثلين م1ء م2 م3 كمتغيرات متنوعة لعامل 
واحد محدد من خلال دائرة فعل ما». فبالإمكان التعرف في 
هذا المظهر الدائم التغير على عنصر ثابت يمثل شكلا قارا 
ومسكوكا لأفعال متحولةء ولكنها محددة ضمن دائرة سلوكية 
معينة. والخلاصة أن «التاليف بين مجموعة من الممثلين يشكل 
حكاية خاصة: وتفتلإاألبنية العاملية جنسا. فالعوامل نملكون, 
في علاقتهم بالممثلين وضعا ميتا - لغوياء ويفترضون تبعا لذلك. 
تحليلا وظيفياء أي تأسيسا لدوائر للفعل» 7). ویحدد پروپ هذه 
الدوائر في سبع (انظر تسمية هذه الوظائف في الفصل الأول). 
ولّن كان هذا النموذج يعد خطوة هامة نحو فقهم واستيعاب 
ميكانيزمات اشتغال الحكاية ( البنيات السردية للحكاية ). فإنه 
ظل مع ذلك حبیس مستوی بالغ التجرید. فقد همل پروپ قي 
دراسته الحديث عن طبيعة هذا النموذج وعن قدرته على توليد 
سلسلة من البنيات الخطابية المانحة لكل نص تلوبنه الخاص 
(الثقافي والإيديولوجي). كما أهمل تحليل العلاقات الرابطة بين 
مجمل العناصر المكونة للنموذج. ( انظر ما قلناه عن هذا 
النموذح التحليلي في القصل التمهيدي). 
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ب - نمودج سوریو 
وفي نفس الاتجاه» استطاع سوريو انطلاقا من النصوص 
السرحية هذه المرةء استخراج نموذج عاملي يكثف ويلخص 
مجموع التطورات والتحولات التي يزْخر بها النص المسرحيء 
ويتكون نموذجه من ست خانات يحددها في المواقع التركيبية التالية : 
- الأسد : القوة الثمية الموجهة 
- الشمس : ممثل الخيرالمنشود للقيمة الموجهة 
- الأرض : المستفيد المحتمل من هذا الخير ( أي المحفل 
الذي يعمل الأسد لصالحه ) 
- المريخ : المعيق 
- الميزان : الحكم» واهب الخير 
- القمر: الهجوم الجديد» مضاعفة إحدى القدرات السابقة . 
«إن أهمية فكر سوريوء تكمن في آنه برهن على أن التأويل 
العاملي يمكن تطبيقه على نصوص مختلفة عن الحكايات 
الشعبية ( النصوص المسرحية). ولقد كانت نتائج هذا التطبيق 
بنفس قيمة النتائج التي تم الحصول عليها انطلاقا من 
التطبيقات على الحكايات الشعبية. ففي تصنيف سوريو نعش؛ 
وإن بتعابير مختلفةء على نفس التمييزات بين القصة الحدثية 
(التي لا تشكل عنده سوى سلسلة من الذوات الدرامية)ء وبين 
مستوى الوصف الدلالي (الذي ينجن انطلاقا من "الوضعيات" 
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القايلة 9 للتفكيك فى أجراء وعوامل» ( .وما يمثل مشكلة وعائقا 
في تکون وتصذيف هذا النمودح هو الاستتمار الدلالي الذي 
: خضع له فى مرحلة میكرة من صداعغته: آي في مستواه 
التجريدى ( لنلاحظ أن كل خانة محددة من خلال اسم ييل 
على سلوك مسحتلد معطىی نشکا سابیق): والحال ان آي ستتمار 
دلالي ۶ ينم ال من خلال التحقى | لعيني للنصوص» أي من 
خلال اليتيات الخطابية التى تخصص التحقق. 

ج - نموذج تذيير 

أن الراقد الثالٹث فی نظریه كريماص العامليةء يمتها النحو 
البنيوي لتنييرء وتتمثل استفادة كريماص من فكر تنيير« في 
التعريف الذى بعطيه هذا الأخير للملفرطظ. فاللفرظ عنده فرحة 
دائمة : هناك فاعل» وهناك فعل وهناك مقعول به. ان هذه الفرجة 
تتميز بعنصر بالغ الأهمية يكمن في التوزيع الثابت والدائم 
للأدوأرء فقد تتغير المحافل التي تقرم بالفعلء وقد يتنوع الفعل 
كما قد بتغير المفعول بهء لكن العنصر الضامن لاستمرارية 
الملفوظ (الفرجة) هو هذا التوزيم بالذات ©. 

انطلاف من هده الخصائص سیعمل گریماص علی تعمیم 
هذه البتية وأعطائها نفسا بتجأوز حدود الجملةء « فقأذا كان 
الخطاب الطبيعى ‏ % يمكنه أضافة عدد جديد من العواملء 
كما لا يمكنه توسيع دائرة الإمساك التركيبى بالدلالة إلى ما هو 
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أبعد من الجملةء فإن الأمر لا يختلف عن ذلك في كل كون دلالي 
یمکن تحدیده ككون» إلا في حدود قدرته على المثول أمامنا وقي 
كل لحظة بصفته فرحة يسيطة» أي بنية عاملية». ومع ذلك فان 
طابع الفرجة هذا يطرح مشكلة تخص عدد المحافل المنخرطة في 
الملفوظ فإذا كانت الجملة من الناحية التركيبية الخالصة تتسم 
لأكثر من قاعل ولأكثر من فعلء» ولأكثر من مفعول به»ء فإن نقل 
هذا النموذج إلى ميدان آخر غير اللسانيات يتطلب إلحاق تعديل 
يمس طبيعة الفرجةء وطبيعة الأدوار. 

وفي هذا المجال» يقترح گريماص نوعين من التعديلات : 

- فمن جهة يجب تقليص العوامل التركيبية وردها إلى 
وضعها الدلالي ( فلئن تتلقى ماري رسالة, ای آن يبعث لها بها. 

- ومن جهة ثانية يجب تجميع كل الوظائف المنضوية داخل 
متن ماأء وأستادها الى عامل دلالی وأحد› وذلك لکی یکون لكل 
عامل استتماره الدلالي الخاص اء ویعدها يمکن القول ان 
مجموع العواملء كيفما كانت طبيعة العلاقة التي تجمع بينهم. 
يمثلون التجلي في كليته . ويهذاء تصبح الجملةء باعتبارها 
مسرحا للفرجة منطلقا لتوليد بذية تركيبية كبيرة : بنية الخطاب 
السردي باعتباره يتشكل من الجملة ويتجاوزها. 


سعید بنگراد 


انطلاقا من هذه النماذج الثلاثة في تنوعها وغناها وتوزعها 
على مجالات مختلفة (الحكايات الشعبيةء المسرح)ء» سيعمد 
كريماص إلى صياغة الصورة النهائية النموذج العاملي باعتباره 
مستوى مشتقا من النموذج التأسيسي (ظهور العمليات من 
صلب العلاقات). ويتكون هذا النموذج من ست خانات موزعة 
على ثلاث آزواج» وکل زوج محدد من خلال محور دلالي يحدد 
طبيعة العلاقة الرابطة بين حدي كل زوجء ويحدد في الآن نفسه 
طبيعة العلاقة الرابطة بين الأزواج التلاثة. ويعطي كريماص 
لنموذجه التمثيل التالي : 


مرسل م کک مرسل 
ا 


معیق سسھ زات چ ساعد 


إليه 


وإذا كانت مردودية النماذج الثلاثة لا تتجاوز حدود المستوى 
الذي انطلق منه أصحاب هذه النماذج» فإِن گریماص» کان یرید 
اتی تجا أن بگرن عانا و شاملا قادرا عل لمجراء مخظف 
أشكال النشاط الإنسانيء بدءا من النصوص الأدبيةء انتهاء 
بأبسط شكل من أشكال السلوك الإنساني #. ولقد تأتى له ذلك 
من خلال محاولته الدائمة البحث عن هذا النموذج لا في تنوع 
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السلوك الإنسانى«بل في الأشكال البسيطة المولدة لهذا التنوع. 
« فإذا لم يكن بإمكاننا القيام بوصف شامل لكل الإمكانات 
التاليفية النشاط الإنساني في مستواه السطحيء علينا البحث - 
داخل الخطاب نفسه - عن المبداً الذي يمكن أن يقودنا إلى بناء 
النموذج في مستواه العميق » ™1. وسنحاول فيما يلي أن نقدم 
تعريفا لحدود هذا اأنموذج من خلال تحديد الروابط الممكنة بين 
أطراقه وذلك من خلال صب هذه الحدود في محاور دلالية 
محدودة العدد والطضيعة. 

المحاور , 

فهذه المحاور تعبر عن الرغبة في حالة العلاقة بين الذات 
وموضوعهاء ففي غياب موضوع مرغوب فيه لا مجال للحديث 
عن ذات أو رغبة. وعن الصراع في حالة العلاقة الرابطة بين 
المعيق والمساعد فاإرحلة التي لا تصادف ما يعيق استمرارها 
ولا من يساعدها على الوصول إلى الهدف؛ لا يمكن أن تسمى 
رحلة. وعن التواصل في حالة العلاقة القائمة بين المرسل 
والمرسل إليهء فالتواصل ممكن لأن الرحلة تنطلق من رغبة لتصل إلى 
أهداف» وما بين الرغبة والأهداف هناك الدافع وهناك المستفيد. 

- محور الرغبة : هو المحور الذي يربط بين الذات والموضع 

“ محور الإبلاغ : وهو عنصر الريط بين المرسل والمرسل إليه 

- محور الصراع : وهو ما يجمع بين المعيق والمساعد 


سعید بنگراد 


إن هذا النموذج بعلاقاته الثلاث يضعنا أمام العلاقات 
امشكلة لأي نشاط إنسانيء كيفما كانت طبيعته. ويعبارة أخرى, 
قإن هذا النموذج يعد بشكل من الأشكال» طريقة في تعريف 
الحياة ومنحها معنى. 
ذات / موضوع 
تشكل الفئة العاملية ذات / موضوع العمود الفقرى داخل 
النموذج العاملي» إنها مصدر للفعل ونهاية لهء إنها تعد مصدرا 
للفعل لأنها تشكل في وأقع الأمر نقطة الإرسال الأولى لمحفل 
يتوق إلى إلغاء حالة ما أو إثباتها أو خلق حالة جديدة. وتعد من 
جهة ثانية به نهایته | الحد الثاني داخل هذه الفئة يعتبر الحالة 
التي ستنتهي إليها الحكاية ويستقر عليها القعل الصادر عن 
نقطة التوتر الأولى. «ويمكن اعتبار الملفوظ البسيط علاقة 
موجهة مولدة لحديها النهائيين : ذات/ موضوع» . ويمكن 
ترجمة هذا التوجه في الصيغة التالية : 
مصدر الحركة (م) غاية الحركة 
وداخل هذه العلاقة لا تتحدد الذات إلا من خلال دخولها في 
علاقة مع موضوع ما. ففي غياب غاية ما (محتماة 
أو محينة) لا يمكن الحديث عن ذات قاعلةء كما أن الموضوع 
لا يمكن أن يتحدد إلا فى علاقته بالذاتء فخارج عنصر الرغبة 
المحددة في جوهرها لحدين : راغب ومرغوب فيه» لا يمكن 
للموضوع أن يكون عنصرا داخل علاقة. 
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وإذا وضع النموذج في علاقته بالنموذج التأسيسي. 
باعتباره الشكل المنظم والمولد لكل كون دلالي صغيرء فسيتضسح 
أن التحريك الذى يجب أن يخضع له هذا النموذج ليكتسب 
دینامکيه تمنحه وجها توزیعیا لیس سوی تحول يقودتا من النفي 
الى الإثبات» أو من الإثبات إلى النقي. وهكذاء فان طرح الذات 
ضمن محور الرغبة يعني طرح أولى أشكال الفعل المؤدية إلى 
تفجير النموذج في عناصر مشخصة. فأمام علاقة تقابلية من نوع : 
حزن (م) فرح 

يقودنا محور الرغبة من حد إلى حد عبر عملية التحول. 
فمحور التضاد المحدد للطرف الأساسي داخل النموذج 
التأسيسي 

س 1 (م) س 2 (حزن (م) فرح) 

هو البؤرة التي تتم داخلها عملية النقي أو الإثبات. 

وهكذا سيكون الفرح هو التحول الإيجابي للحزن؛ وإمكانية 
الانتقال من الحزن إلى الفرح آثية من قدرتنا على تأسيس علاقة 
تقودناء تشخيصياء من حالة إلى حالة مادمنا لا نستطيمع تحديد 
الحياة باعتبارها حالة دائمة لا تتغير. وعلى أساس هذا التحول 
( أو إمكانيته) « ستبدو الحكايةء في مستوأها التوزيعي» كإجراء 
ينتشر انطلاقا من الإخلال بتعاقدء والتوجه نحو رأب صدع هذا 

التعاقد. إن الزواج لن يشکلء كما هو الشآن عذد پروپ, آخر 


سعید بنگراد 
وظيفة في الحكايةء فالتعاقد الأخير؛ مدعما بالوصول إلى 
موضوع الرغبةء هو ما يشكل أخر وظيفة » “". واملاحظة 
الجديرة بالتسجيل في هذا المجال» تكمن في أن اموضوع؛ 
باعتباره» طرفا في علاقةء ينظر إليه باعتباره عنصرا داخل 
النموذج التأسيسي في مستواه التجريديء أي بعيدا عن أي 
تحريك» في حين تتحدد الذات باعتبارها الأداة المحركة للنموذج 
التأسيسي. 

وهذا ما فطن إليه بول ريكور عندما أشار إلى الموقع 
الإشكالي للموضوع. فبالنسبة إليهء فإن « الموضوع يكتنفه نوع 


من الغموضء نتيجة انتمائه إلى محور الرغبة ومحور الإبلاغ في 


ذات الوقت» فهو موضوع البحث داخل محور الرغبة وموضوع 
التبادل داخل محور الإہلاغ » . ويما أن الرغية تتحدد من خلال 
نفي حالة من أجل إثبات آخرى,» فإنها تعد تحفيقا لعنمين متقابلين: 
اتصال (م) انفصام 
وکل معنم يولد ملفوظا سرديا يشير إلى موقع تركيبي أو 
حالة ما. وهكذا نكون إما أمام ملفوظ اتفصالي. 
ن1ا م 
او امام ملفوظ اتصالي 
ذ1ا م 


وإذا اخذنا الحكي في بعده السجاليء فإن كل ملفوظ من 
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هذين الملفوظين يقرا تارة من زاوية استبداليةء وتارة أخرى من 
زاوية توزيعية. وهو ما يعطي الشكلين التاليين : 

N2 a ` ذ1‎ 

أو 
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ويمكن أن نشير في النهاية إلى إمكانية اعتبار العلاقة 
الرابطة بين الذات والموضوع؛ عماد كل فعل إنساني» فهي تحيل 
على انثرويولوجيا للمتخيل الإنسانيء؛ « فموضوعات القيمة يجب 
النظر إليها باعتبارها موضوعات للرغبة ويجب النظر إلى 
العلاقة ذات / موضوع باعتبارها علاقة غائية تحكمها قصدية» #". 

المرسل / المرسل إليه 

إن الزوج الثاني داخل النموذج العامليء المحدد من خلال 
محور الإبلاغ يتكون من مرسل ومرسل إليهء أي من باعث على 
الفعل ومن مستفيد منه. والأمر يتعلق بمحفلين يقعان على 
الستوى الذهني للفعلء ولا يتحددان إلا من خلال موقعهما من 
حالتي البدء والنهاية كجزأين سرديين مؤطرين لمجموع التحولات 
الملسجلة داخل النص السردي. 

وإذا کان هذا الزوج يتحدد من خلال علاقته بالذات لأنه هو 
الدافغ على الفعلء وياعتبارالذات منفذة له فإن هذه العلاقة رغم 
طابعها المباشر ( في الظاهر على الأقل)» تتوسطها حلقة اخرى 
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هي الرهان الأساس في آي إبلاغ : الوضوع. الموضوع 
باعتباره رحلة لليحث ومستودعا اب إبلاغية. 

ويمكن صداغة هذه العلاقة ثية الرايطة ين المرسل 
واموضوع والذات على الشكل كل التي يقن المرسل بإلقاء 
موضوع للتداول وتقوم الذات بتبني هذا الموضوع وألاقتناع به 
لتبدا رحلة البحث. ويعبارة أخرىء» نحن آمام مسار يقودنا من 
الإقنا ع إلى القبول (التأويل) إلى الفعل. 

وإذا كانت صورة المرسل إليهء تتلخص,» كما هو الشأن في 
الحكايات الشعبيةء كمابرهنت على ذلك تحلیلات پروپ» قي 

جود محفل مؤنس يدفم ذاتا ما ( بطل ) إلى القيام بفعل 
ما PN‏ حالة النقص البدئيةء فإن النصوص السردية الحديدة 
لا يمكن ردها بشكل تبسيطيء» إلى هذه الخطاطةء ولا يمكن 
التعامل معها باعتبارها تحقيقا لكون دلالي ثنائي الأطراف. 
فرغم آن صورة المرسل (الباعث على القعل والمبرر له) ا يمكن 
حذفها من آي نص سردي» فإن حضورها يتخذ أشكالا متنوعة 
غير قابلة للتقليص في صورة آحادية. 

ويمكن القول إن تحقيقها يتم بطريقة بالغة التعقيد. ففي عالم 
لم يعد يقبل بتقسيم الكائنات إلى مجموعة ممثلة للخيرء وإلى 
أخرى ممثلة للشرء لا يمكن رسم صورة لمرسل ممثل للخير 
المطلق في مقابل مرسل مضاد يمثل الشر كله. فما بين الخير 


والشر تتقاطم القيم وتتداخل لدرجة لا يمكن معها طرح ذات 
ما باعتبارها صورة مثلى لهذا الجانب أو ذاك فالأسود موجود 
وهو نقيض للأبيضء إلا أن الرمادي ممكن آيضا. 

وعلى هذا الأساسء» إذا كان التوزيم التركيبي للمواقم. 
بصفته نوعا من الاستثمار الدلالي ( أي مقابل كل حد داخل 
امحور الإيجابيء هناك حد متاقض له في المحور السلبي 
(الذات) (م) ذات مضادة مرسل (م) مرسل مضاد» موضورع 
إيجابي (م) موضوع سلبي)» فإن هذا الاستثمار الدلالي يمكن 
أن يعوض باستثمار فني» آو يتم توزيعه وفق تنوع الحدود 
المكونة للمريع السميائي لا وقق المحور الإيجابي والمحور السلبي. 
وسندرك آنذاك آن الشخصيات لا تتحدد فقط وفق ثنائية الخير 
والشرء بل يمكن أن تتوزع دوائرها على مجموعة من الخانات التي 
يصعب الحسم في انتمائها إلى هذه الدائرة القيمية أو تلك. 

ويكفي أن نحافظ داخل هذا التوزيع» على الاتفصال 
الاستبدالي للعوامل وننظر إلى انشطارها الثنائي من خلال 
مطابقتها أو عدم مطابقتها للمحاور المثمنة ') لندرك صحة 
ما قلناه. ولقد حاولت آن اوبرسفیلد تقديم تعدیل لا يمس 
النموذج في شكل بنائه النهائي ولا في طريقة صياغة حدود د 
وإنما ينصب على نمط اشتغال الخانات. وهكذا. عوض الحديٹث 
عن خطاطة عاملية واحدة ونهائية تختصر وتستعيد استبداليا 
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سعید بنکراد 


كل التحولات المسجلة في النص,» فإنها تتحدث عن حركية هذا 
النموذج وتحولاته المستمرةء وتتجلى هذه الحركية في 
لااستقرارية المواقع التركيبية. فبالنسبة لأويرسفيلدء لا وجود 
لشخصية محددة بشكل نهائي منذ بداية النص إلى نهايته داخل 
موقع تركيبي ثابت وقارء فتداخل العلاقات الاجتماعية وتسرب 
القيم من موقع إلى أخر يجعل إمكانية تحول عامل ما من خانة 
الى أخرى مسالة واردة باستمرار» كما أن وجود خانة فارغة 
مسالة لا يمكن استبعادهاء قالبطل الوحيد آو البطل الذي يعيش 
فراغا إيديولوجيا حالة ممكتة الوجود ايضا ©". 

وعلى أساس هذه الملاحظات» يجب الا نتحدث عن المرسل 
إلا باعتباره شكلا مشخصا للقيم» اى باعتباره ضمانة اساسية 
على وجود کون قيمي نقيس عليه التحولات ونطابق من خااله 
بين البداية والنهاية : إنه الجذر المشترك الضامن 
لتماسك النص روأنسجامه ووحدته. 

المساعد /المعيق 

أن الفئة الثالثة المكونة للنموذح العاملى تتکون من معيق 
ومساأعد. وهي فة متضمنتة دأاخل علاقة یحددها گریماص قي 
مقولة الصراع. فوفق السير العادى لحكاية شعبية ماء فإن 
البطل يقوم برحلة البحث عن موضوع قيمةء وأثناء تلك الرحلة 
يصادف كائنات ( أاشخاصا أو حيوانات أو عقاريت) تقوم 
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بمساعدته للوصول إلى اهدافهء إلا انه يصادف في الآن نفسهء 
معيقين بحولون بینه وپين الوصول إلى هدفه النهائي. 

وليس من العسير ان نجد مرادفا لهذه الصورة البسيطة في 
الحياة العادية لكل يوم» فداخل المجتمع هناك صورة للمعيق 
وآخرى للمساأاعد بدء! من حالة الطقس وانتهاء بالقرى 
الاجتماعية وضروب الصراع بين مكوناتها. 

وإذا كانت هذه الصورة المبسطة عنصرا اأساسيا في تكون 
الحكايات الشعبيةء فإنها تبدو بمظهر أكذر تعقيدا في النصوص 
المعاصرةء ولهذا المظهر آثر كبير على طبيعة هذين المحفلينء كما 
أن له تأثيرا على نمط اشتغال موقم كل محفل على حدة. فمن 
الواضح آن المعيق لم يعد صورة خارجية معطاة بشكل ضمني 
أو صريح فى العلاقات الاجتماعية فحسب. بل اصبح أيضا 
صورة داخليةء فقد يكون البطل» من خلال مجموع الصور 
المرافقة لتشكله» معيقا لنفسه. 

ولقد كان الموقع الثانوي لهذين المحفلين داخل حركة الفعل 
مصدرا للخلط بينه وبين موقع آخرء ويتعلق الأمر بموقع الذات 
المضادة ولقد " حرمت نظرية الصيغ المحفل المساعد من وضعه 
العاملي»ء وبرهنت على أن المساعد لا يشكل عنصرا آساسيا قي 
تداول المعنىء ولا يتجاوز حدود إظهار الصفات الجيهية للفعل 
[...] أما المعيق فإنه يشكل صورة أكثر تعقيداء فهو يعين في 


سعید بنگراد 


ألآن نفسه ما يبسمى حاليا بالذات المضادة ويعين المساعد 
السلبيء إنه نفي بسيط لجزء من آهلية الذات المتجلية من خلال 
تجسدها في ممثل آخر غير الذات" .٠7(‏ 
وفي جميع الحالات» فإن « تأويلات هذه البنيات التركيبية. 
في تنوعهاء تشير الى أن الانقصالات التي تقد تقدذمها هذه 
الخطاطات الأولية تبدو عامة بما فيه الكفاية لكي توفر أسس 
تمفصل اولي للمتخيل. فهي تشيرء على المستوى الاجتماعي, 
إلى أن علاقة الإنسان بالعمل تنتج قيما / موضوعات وتطرحها 
للتداول في إطار بنية للتداولء وتشير على المستوى الفردي» إلى 
أن علاقة الإنسان بموضوع رغبته تندرج ضمن بنيات الإبلاغ 
البين إنساني " 19. 
2ه النمودج العاملی كا جراء 
إن هذا النموذج بعلاقاته المتنوعة وينمط اشتغفالهء وكذا من 
خلال المحاور التي يستند إليها في عملية تكونه يشكل إبدالاء 
أي تصنيفا مسكوكا مجموعة من الأدوار التي نصادفها في كل 
الحکايات بشكل كلي آو جزئي. 
ولعل هذه العمومية والكلية هي ما يدفعنا الآن إلى تقديم 
تحليل لهذه الأدوار من خلال تجسدها في مسارات سردية 
مشخصة تتخذ من الوضعيات الإنسانية الملخصوصة سندا لها. 
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ذلك أن الوقوف عند هذه الصورة الكلية لا يساهم في إنجاز 
تحليل مثمر للنص» ولا يجيب عن الإشكاليات الحقيقية ( الثقافية) 
التي يثيرها كل تحقق نصي. فهذه الأدوار لا يمكن فصلها عن 
الكون الدلالي/الثقافي الذي تتشكل في إطاره الأدوار 
كما لا يمكن فصلها عن الآدوار الثيمبة المرتبطة بها. ذلك انها 
لاتشكل سمات ثابتة ودائمة تسند بشكل نهائي إلى 
الشخصيات منذ الانطلاقة الأرلى للأحداث. إنها تشكل بناء 
وتبنى إطرادا وتخضع لمجموعة من التحولات والتغيرات. وهذه 
التحولات هي ما يمنح للقصة ديناميكيتها وتلوينها القيمي الخاص. 
أستتادا إلى هذاء علينا الآن» من أجل الوصول إلى تحديد 
نمط اشتغالهاء أن ننظر إلى هذه القصة من زاوية توزيعيةء أي 
من زاوية السير الملشخص لجموع العناصر المشكلة للنموذ 
العاملي. إننا بهذه الخطوةء سننتقل من مستوى العوامل 
كخطاطة قانونية تستند إلى مجموعة من القواعد المجردة. إلى 
ما يشكل وجودا مشخصا (آي التحقق الحدثي) لهذه العلاقات. 
1-2 الخطاطة ا لسر د سة 
إذا كان الإمساك بالعمليات المندرجة في المستوى العميق. 
لا يتم إلا من خلال عملية تشخيصية تتصارع داخلها كراكيز 
بلا وجه ولالباس (العوامل) وفق سیناریو محدد سلفاء فإن 
السير المقنن لكل حكي تصويري لا يمكن أن يتحدد إلا من خلال 


سعید بنگراد 


إدخال مقولة مركزية في السميائيات السرديةء ويتعلق الأصر 
بمقولة 'التحولات'. ذاك أنه إذا كانت البرمجة تتم في مرحلة 
أولى في مستوى عميق حيث تطرح الدلالة كشكل منظم بشكل 
سابق عن التجلي وقابلة لأن تتجسد في مواد تعبيرية متنوعة. 
فإنها تتم في مرحلة ثانية داخل ما اشرنا إليه سابقا كمستوى 
تويسطي بين المحايثة والتجلي. ومن المرحلة الأولى إلى المرحلة 
الثانيةء تطرح الخطاطة السردية باعتبارها عنصرا منظما 
ومتحكما في التحولات. فما يبدو من خلال قرا بسيطة لنص 
سردي وكانه تنافر وتداخل بين مجموعة من العناصرء يشكل؛ 
في مستوى آخر, بنية بالغة الانسجام والتماسك. ومن هناء فإن 
الخطاطة السردية تشكل نموذجا لكل التحولات الواقعة بشكل 
تجريدي في مستوى يتسم بالمفهومية. 

وإذا كان كل نص سردي ينطلق من النقطة (أ) ليصل إلى 
النقطة (ي)» فإن الانتقال من الحالة الأولى إلى الحالة الثانية. 
وكيفما كانت طبيعة النقطة البدئية والنقطة النهائيةء لا يمكن آن 
يتم عن طريق الصدقفةء بل يستند إلى سلسلة من القواعد 
الضمنية التي تعد إرثا مشتركا بين مجموع الكائنات. وفي 
غياب هذه القواعد الضمنيةء سنكون أمام سلسلة من الأحداث 
التي تملأ مساحة فضائيةء ولكنها غير قادرة على صنع نص 
سردي منسجم. 
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س السصائيات السردية 


ويناء على هذاء يجب التعامل مع هذا الانتقال باعتباره 
عنصرا مبرمجا بشكل سابق داخل خطاطة سردية ضمنية. 
فهذا الانتقال يشكل. في هذه الحالةء مجموعة من اللحظات 
السردية المرتبطة فيما بينها وفق منطق خاص. ومن هذا المنظور 
ستتحدد عملية قلب المضامين كمعاداة بين العمليات والفعل. 
وسيتخذ الفعل شكل ملفوظ سردي من نوع : 

م س : و (ع) 

)م س = ملفوظ سردي » و = وظيفة » ع = عامل ) 

ومن ثم يمكن القول إن كل عملية داخل النحو الأصولي 
يمكن أن تنقلب إلى ملفوظ سردي . ويمكن تحديد عناصر 
الخطاطة السردية من خلال اللحظات السردية التالية : 

- التحريك 

-الاهلية 

الإتنجاز 

-الجزاء 

ولكل لحظة من هذه اللحظات موقعها الخاص داخل السير 
الخطي للحكايةء كما ان انتماءها إلى هذا الجزء النصي او ذاك 
يخضع سلفا لمنطق خاص للأحداث بصفتها تسلسلا لا يمكن 
أن ياتي فيه اللاحق قبل السابق. ويما أن مبرر تآويلاتنا غايات 


ضمننة أو صريحة؛ وبا أن لكل قعل غابةء ولا نمكن آن بتحدد 
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إلا من خلال كونه يدشن أو يحول أو ينهي إمكانية سردية 
معينةء فان « الوحدة الخطابية المسماة جكيا تعتبر تسلسلا 
منطقياء آي تتابعا للفوظات تقوم داخلها الوظائف / محمولات 
بتمثيل لساني لمجموعة من السلوكات الموجهة نحو غاية » (“. 

1-12 التحريك 

إذا كانت عملية تحريك النموذح التكويني تتم من خلال 
التعامل مم الدلالة باعتبارها إمساكا أو إنتاجا للمعنى من طرف 
ذات معينة ( وهو ما يقابل التحول من العلاقات إلى العمليات)ء 
فإن عملية التحريك هاته تفترض؛» من حيث إنها تحقيقا لغاية ماء 
صيغة تشير إلى ما يبرر هذا التحول. ويعبارة آخری إذا كانت 
الوظيفة هي الخالقة للعاملء تماما كما هو الحال مع الحامل 
والمحمول ( اصطاد - صياد )» فإن عملية الخلق هاته تستند 
إلى صيغة تبرر الانتقال من الوظيفة إلى العامل. 

و« إذا أمكن تخصيص قسم من الوظائف من خلال إضافة 
المعنم السياقي" إرادة"» فإن العوامل المتناظرة مع هذه الوظائف 
تشكل قسما محددا يمكن تعيينه في العوامل / ذوات. فالإرادة 
هي وحدة معجمية (...) مشخصة تجعل من العامل ذاتاء آي 
محفلا محتملا للفعل»2“). وكيفما كان مصدر الإرادةء ذاتیا کان 
أم خارجياء فانه يفترض من موقم النموذج العاملي» محفلا ثانيا 
يقوم بعملية التحريك. والتحريك هنا بمعنى خلق صيغة ' قعل 
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الفعل" ( آي الفعل الذي يدفع إلى إنجاز فعل )» أي الدفع 
بالذات إلى القيام بفعل ما أو الإقناع بهذا الفعل. فإذا كانت 
الإرادة محمولا جيهيا ( أريد أن أفعل كذا ) يحكم ملفوظا 
وصفياء فإنها تفترض وجود حالة نقص ما قابلة للتغيير, 
ووجوب التغيير يتطابق مع التحريك باعتباره صورة خطابية 
لا تنفصل عن المرسل باعتباره المنبع الذي تصدر عنه الذات. 
وعلى خلاف العمليات- حيث إن الفعل يتميز بكونه نشاطا 
يمارسه الإنسان على الطبيعة - فإن التحريك يتميز بكونه نشاطا 
يمارسه الإنسان تجاه أخيه الإنسانء بهدف الدفع به إلى القيام 
بإنجاز ما. « ومن خلال موقعه التوزيعي بين إرادة المرسل 
ويين الإنجاز الفعلي لبرتامج سردي مامن طرف 
المرسل إليه / ذات ( البرنامج الذي يقترحه المحرك)ء قإنه 
يستند اساسا إلى الإقناع. ويتمفصل هذا الإقناع في فعل 
إقناعي يعود إلى المرسل؛ وفعل تأويلي يعود إلى المرسل إليه» ”. وما 
بين العلاقات المنطقية والسير الفعلى للأحداث باعتبارها تشير 
إلى تشخيص حدثي لهذه العلاقات, يتحدد التحريك كنوع من 
التعاقد بين المرسل والذاتء ويين التعاقد (مرحلة التحريك) 
والحكم على مدى مطابقة الفعل المنجز لهذا التعاقد (الجزاء). 
تشر الحركة السردية خيوطها من خلال أحداث متنوعةء فاصلة بذلك 
بين بعدين أساسيين للكون السردي : البعد الذهني والبعد التداولي. 


سعید بنگراد 


إن موقع التحريك داخل البعد الذهني يجعل منه مرحاة 
سردية سابقة على الفعل الحدثي بحصر المعنى ومحددة له في 
الآن نفسه. إنه خارح الفعل من حيث إنه يشير إلى الاحتمال 
فقط (وضع احتمالي للذات وللفعل والبرتامج السردي) ومتحكم 
في هذا الفعل» من حيث إن أى تحيين لهذه الذات وهذا الفعل 
وهذا البرنامج يفترض مرحلة الاحتمال التي تشير إلى أن الفعل 
السقط كرغبة قد يتحقق وقد لا يتحقق. ويهذا المعنى يمكن النظر 
إلى الملفوظ الجيهي باعتباره مرادفا للتحريك بصفته يشكل 
'الرغبة في تحقیق ”برام سردی موجود على شکل اقوط 
وصفي» هو ذاته؛ ومن خلال وضعه كموضوع» جزء من اللفوظ 
الصوغي. ولعل هذه الحالة هي التي تمكننا من تحديد 
تخصيص شكلى للملفوظات الصوغية من خلال الصيغة التالية. 


م ص : ف : إرادة/ ذم / 0 


(م ص = ملفوظ صوغي» ف = فعل » ذ = ذڏات » م = موضوع) 

الى هذا الحد نكون قد وقفنا عند مظهر واأحد من مظاهر 
التحريك وهو الجانب المتعلق بموقم هذا التحريك داخل 
الخطاطةالسرديةء بوصفها إحدى اللحظات الأساسية في تشكل 
النص السردي. ويمكن الان آن ننظر إليه من جانب آخرء آي من 
زاوية ا تتطابق بالضرورة مع زاوية نظر كريماص. ولتحديد هذه 
الزاوية يجب طرح التحريك ضمن البنيات الخطابية اي في 


التحول من السردي إلى الخطابي عبر إدخال الوضعيات 
الإنسانية المحددة من خلال عناصرالزمان والفضاء. وذلك 
ضمن مسارات تصويرية مؤدية إلى الكشف عن الثيمات وانماط 
تحققها داخل آي نص سردی. 

اذا كان التحريك من الناحية السردية المحض هو نقطة 
الانتشار السردى الأولىء فإنه يشكل من الناحية الخطابية نقطة 
إرساء إيديولوجي تتحكم في السير الاتي للأحداثء كما تشكل 
التلوين الثقافي لهذه الأحداث. وعرض التعامل مع التحريك 
بصفته الإعلان المبكر عن ميلاد قصة؛ يجب النظر إليه في هذه 
امرحلة بصفته التشكيل الابتدائي للرؤية او التصور 
الإيديولوجي الذي ستعمل الأحداث الآتية على تفجيره في 
مسارات تصويرية متنوعة. 

إن هذه النظرة لها ما يبررها في النموذج التكويني نفسه, 
ذلك آنه إذا كانت العلاقات المكونة لهذا النموذج تتميز 
بلازمنيتهاء كما تتمين بنوع من "الحياد" فيما يتعلق بطبيعة 
الكون الدلالي الذي يؤطره» فإن التشخيص البادي في التحريك. 
كأولى تباشير التحول من المفهومي إلى المحسوس» يعد عنصرا 
زمنيا منخرطا في آي اختيار إيديولوجي يعتنقه النص. ويعبارة 
أخرى؛ لا يمكن للجانب التشخيصي أن يكون مجرد إطار فارغ 
مستعد لاستقبال عرض ' موضوعي' ومحايد لزاوية نظر معينة. 
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سعید بنگراد 


ومن هذه الزاوية فإن التحريك لا ينفصل من جهةء عن 
الإمكانات السردية التي يندرج ضمنها الفعل الآتي» أي عملية 
الانتقاء الخاصة بالتوجهات الكلية أو الجزئية كأرل اختيار 
سردي يعتنقه السارد. انطلاقا من هذاء فإن ما هو مميز في 
هذه المرحلة هو طبيعة الفعل ونمط اشتغاله وكذا الكون السلوكي 
الذي يحيل عليهء ذلك أن اختيار هذا الفعل لا ينفصل عن 
التصور الذي يملكه السارد عن العالم الإيديولوجي الذي يصدر 
عنه. فالسارد» وهو يسرد قصته» أنما يسرد أيضا قصة الحيأاة 
ما دامت الإمكانات السردية هي في الأصل تسذين لسلسلة من 
الخصائص وتتبيتها في أشكال مجردة وريما كونية. 

إنه لا ينفصلء» من جهة ثانيةء عن المضامين الإيديولوجية 
والتقافية ونمط كينونة الفعل المنتقى. فكل فقعلء بدنيا كان 
أم ذهنياء إنما هو جزئية ثقافية تقوم بملء الجسم /شيء بحجم 
إنساني هى ما يحول العنصر الطبيعي في الجسم إلى ما هو 
ثقافي ( حركات شخصية ماء لا تنفصل عن انتمائها الاجتماعي 
بل والجغرافي آيضا). 

من هناء فان هذا الارتباط المزدوجء لا يحدد فقط الإطار 
المرجعي للفعل بل يحدد أيضا المضمون الإيديولوجي لكل 
الأفعال الآتية. تأسيسا على هذاء يجب النظر إلى التحريك. رغه 
موقعه الاستهلاليء باعتباره لحظة الحسم الإيديولوجيء أو هو 
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الاختيار الإيديولوجي في خطوطه العامة قبل أن تعمل الحركة 
السردية على تخصيصه وتحديد معالمه من خلال تصديد 
الوضعبات الانسانية الخاصة. 

2-1-2 اأ هلسة 

إذا كان التحريك يتمفصلء» كما رأينا في قعلين أساسين : 
فعل إقناعي يقوم به المرسلء وفعل تأويلي تقو م به الذاتء قإن 
القبولء وهو صيغة ثانية للتآويلء يعد نقطة إرساء لقواعد اللعبة 
الآتية. إنه الإعلان الصريح عن انخراط الذات في هذه اللعبة. 

ومع ذلك» فإن هذا القبولء ا يعني مباشرة الفعل. إنه يشير 
فقط إلى إمكانية الانتقال من الاحتمال إلى التحيين. فلكي تحقق 
الذات انجازهاء عليها أن تمتلكء بشكل سابق. الأهلية الضرورية 
لذلك. وقي هذه الحالة يمكن النظر إلى هذه الأهلية باعتبارها 
الشروط الضرورية السابقة على الفعل المؤدي إلى امتلاك 
موضوع ما. وتبعا لذلكء لا يمكن الحديث عن الأهلية إلا من 
خلال ريطها بالإنجاز. فالأهلية والإنجاز كلاهما مرتبطان 
بدائرة فعل يحكمها بعد تداولي. «فالأهلية تشكل» في 
علاقتها بالإنجاز الذي يعد فعلا منتجا لملفوظاتء معرفة للفعلء 
إنها ذلك "الشيء الذي يدفع للفعل "» ذلك الشيء الذي يجعل 
الفعل ممكنا. بل أكثر من ذلك قهذه المعرفة باعتبارها 
فعلا بالقوة" منفصلة عن الفعل الذى تعود إليه [...] ولعل هذا 


سعید بنگراد 


ما يسمع لنا باعتبار الأهلية بنية جيهية. وبهذا التحديد نكون 
امام إشكالية الفعل. فإذا كان الفعل هى "فعل كينونة"» فإن 
الآهلية هي ما يدفع إلى الفعل» آي كل المسبقات والمفترضات 
التى تجعل من الفعل أمرا ممكنا (25. 
وعلى هذا الأساس» فإن الأهلية لا يمكن أن تحدد انطلاقا 

من الفعل» أى انطلاقا من البرنامج السردي المرتبط بملفوظ 
فعل» ذلك أن ملفوظ الفعل يفترض حالة تعد أساسه ومنطلقه. إن 
ما يشكل أساس الأهلية هى ملفوظ الحالة, فالحالة المتجلية في 
مرحلة التحريك ( المبني على الإقناع والتأويل). هي منطلق 
الأهلية وعنصرها الرئيس. من هناء فإن موضوع الأهلية يتكون 
من مجموعة من الصيخ التي يحددها كريماص فى : 

وجود الفعل 

معرفة الفعل 

- قدرة الفعل 

- إرادة الفعل 

وهي صيغ ليس من الضروري أن تكتسب دفعة واحدة, 
أو أن تكتسب في مجملهاء وليس من الضروري آن تمتلكها ذات 
واحدةء فقد يتم الحصول على هذه الصيغ تباعا وعلى مراحل. 
كما قد توزع على مجموعة من الذوات المنضوية تحت كون قيمي 
واحد. ومن جهة آخرى؛ إذا كان الإنجاز يتحدد من خلال وجود 


96 


قيمة هي أساس الفعل ومبرره الرئيس, فإن الأهلية بدورها 
تفترض موضوعاء ولكن هذا الموضوع من طبيعة أخرى؛ إنه 
موضوع استعمالي محدد داخل برنامج استعمالي. 

هذه بعض الشروط العامة المحددة لحالة ذات سردية تستعد 
المرور إلى الفعل» والأمر يتعلق بالمرحلة التي تسبق مباشرة 
الإنجاز. ورغم ذلك « إذا كان النظر إلى الأهلية باعتبارها حالة 
يسمح لتنا بتلمس البدايات الأولى للوصف, فانه لا يستذقد 
الإشكالية في كليتها. فالملفوظات التي تصوغ هذه الحالة يجب 
تأويلها باعتبارها ملفوظات حالة تحكمها ملفوظات فعل قادرة 
على إبران التحولات التي أدت إلى تكون "حالة الاشياء هاته". 
ويعبارة أخرى؛» فإن وجود ذات مؤهلة يطرح مشكلة وميكانيزم 
الأهلية». وقد بينت التحاليل البروبية للحكابة العجبية الأهمية 
التي توليها كل حكاية لمشكلة امتلاك الوسائل الضرورية 
(الأهلية) من أجل الوصول إلى "إنقان الأميرة والزواج بها". 
وقي الحياة اليومية من الدلائل ما يؤكد أهمية هذا العنصر 
ويجعل من كل حركة يومية فعلا مرتبطا بأهلية في أفق تحقيق 
إنجاز ماء وغاية ما. 

وستنطرح الآن موقع هذه الأهمية من التحريك من جهة؛ 
وموقعها من الإنجاز من جهة ثانية. فإذا كان التحريكء كما 
حاولنا تبيين ذلكء هو لحظة الحسم الإيديولوىجيء أى لحظة 
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سعید بنگراد 


اشدا احا او ارا کی د حم اسا شین 
أخرىء» فان اللحظة الأرلى باعتبارها بعدا ذهنيا داخل الحركة 
السردية» شی العتصر ألمحدد لطييعة AE.‏ الأهلية ولشروط 
أكتسأبها. فاليرمجة السرديبة کاحجراء شکكلى عام بقابلها 
التخطيب باعتیاره أجراء تصوبريا خاصا. ان العملية الأولى 
تضعنا أمام بنية مجردة بالغة العموميةء أما الثانية فتضعنا آماح 
ننتقل من البعد المفهومي إلى الوضعيات الخاصة. وتعد هذه 
الوضعيات العنصر الذى يحدد طبيعة الاستتمار الدلالي 
لكل التجارب» أو اللحظات السردية اللشكلة الخطاطة 
السردية في عموميتها. 

فإذا أخذنا النصوص الحديثة فى الاعتبار» سنلاحظ أن هذه 


لتس یس وان کاتھ یر ھی ری قق ااا سرا 
تحتكم إلى شكل كونيء فإنها تختلف عن الحكايات الشعبية 
والآساطيرء من حيث أن الأولى تكاد تكون دأئما تنصوص ا 
مقتوحةء فقي حين تتميز الثانية بالامتلاء. والتفتح والامتلاء 
لا يدركان إلا من خلال فعل القراءة. أى يستدعيان الأهلية 


التأويلية للقارئ. إن التفتح يتميز بكونه نتاج بناء نصي يشيد 
الإنجاز كعنصر يحيل على إنجاز آخرء فاكتساب الوعي 
السياسي أو الإيديولوجي مثلاء في كثير من روايات الواقعية 
الاشتراكيةء هى إنجاز يؤول داخل الكون القيمي الذي يحكم النص. 
باعتباره أهلية في أفق تحقيق إنجاز يتجسد كاثر للمحكي. 

استنادا إلى هذاء فإن الاستثمار الدلالي الخاص بالصيغ 
المشكلة للأهلية لا يمتح عناصر تكونه إلا من الكون القيمي الذي 
تحيل عليه مرحلة التحريك من خلال فعلي الاقناع والتأويل. 
ووفق هذه النظرةء فإن الرواية المعاصرة (الروايات الواقعية 
العربية بالأساس) ثُبنى في كثير من الأحيان كرحلة للبحث عن 
الأهليةء باعتبارها إنجازا اساسا فاكتساب المعرفة أو القدرة 
بعيدا عن أن يشكل مرحلة التأهيلء فإنه يشكل مرحلة الإنجاز 
الحقيقي. ويمكن أن نحيل القارئ على مجموعة من روايات 
نجيب محفوظ التي تعد صورة مثلى لهذا النوع من البناء. 
وكلنا يتذكر صرخة سعيد مهران (بطل اللص والكلاب) 
«كل الناس معي ولكن ينقصني التنظيم». فبينما كان الكون 
القيمي يتطلب آهلية جماعيةء ترسم الحركة السردية لسعيد مهران 
أهلية فردية ( الشجاعة القوة. الذكاء...). وهكذا تتحول الرواية إلى 
معول يهدم من بداية الرواية إلى نهايتها هذه الأهلية. وكذلك الشأن 
مع روايات حنا مينة مع اختلاف في التصور الإيديولوجي. 


سعید بنگراد 


إن هذه الملاحظة الأخيرة تقودنا إلى طرح الأهلية في 
علاقتها بالانجاز. فاذا کان أمتلاء الحكابات آت من كونها تعد 
تسريدا تاما ويسيطا للخطاطة السردية بمراحلها الأريمء قإر 
غياب هذا الامتلاء في النصوص المعاصرة هو ما يجعل من 
الأهلية والإنجاز يتداخلان كفعلين أحدهما متحقق في النص. 
وٹانيهما يتحقق كاثر معنوي داخل الأهلية الموسوعية للقاريء. 
فتقديم الأهلية باعتبارها إنجازاء هو في نفس الوقت تقديم 
الإنجان باعتباره أهليةء وما بين الفعل الأول والفعل الثاني, 
ننتقل من الفعل المتحقق إلى قواعد للفعل : أي رصد الفعل 
الإنجازي في حالة تحققه خارج النص» أي في الواقع الخارج/ 
نصي متجسدا في وجود محفل يتلقى النص السردى باعتباره 
معادلا لساتيا لينيات وأقعية حقيقية '. 

3-1-2 الزنجاز 

ان الإنجاز يشكل المرحلة الثالثة داخل الخطاطة السردية. 
وهو من خلال موقعه هذا يشير إلى نوع من الإشباع النصي 
الذى بقود الدورة السردية إلى الامتلاءء ويقود الخيط السردي 
إلى الانكفاء على نفسه. إن الإنجان معنا تحديد للمخرج» ورسم 
لعالم كون قيمي مخصوص. ومن هذه الزاوية يمكن النظر إلى 
الإنجاز باعتباره وحدة سردية تتكون من سلسلة من اللفوظات 
السردية المترابطة فيما بينها وفق منطق خاص. ويمكن تحديد 


تتابع هذه اللفوطات على الشكل التالي : 
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وتتطابق هذه اللفوظات مع ثلاث عمليات توجد قى أساس 
النحو الأصوليء» أي القواعد الضمنية التي تحكم السلوك 
الإنساني. 

س ففي إلحالة الأولىء» ندر اللفوظ السرديىء بشکل 
تشخيصيء عن العلاقة التناقضية بين حدين متقابلين. 

- وفي الحالة الثانيةء يعتبر هذا الملفوظ نقطة الانطلاق 
لعملية النقي الموجهة حيث إن ذ 1 تنفي ذ 2 أو العكس. 

-اما فى الحالة الثالثة. فإن اللفوظ يتطابق مع محفل الإثبات 
الذى يتجلى فى منح الذات موضوعا ما (27. 
والصراع»؛ نكون في واقع الأمر نمر من الوضع المحرد الى 
التمثيل السجالي لمجموع الخطاطة. وهو ما يعني الانتقال إلى 
المعادل المشخص للعلاقات المكونة للنموذج التأسيسي. « فمن 
خلال عملية القلب التشخيصى تولد العلاقات والعمليات المكونة 
للنحو الأصوليء ملفوظات سردية ( ملفوظات قعل أو ملفوظات 
حالة) ونندر ,ج هذه الملفرظات ضمن مركيات آولية يسميها 


سعد دنگ راد 


گريماص البرنامج السردي» ®. ويتطابق هذا البرنامج مع 
الإنجان باعتباره ترسيمة إجرائية المراد منها القيام بتحويل 
للمضامين. ويهذاء يكون الإنجاز هو الوحدة الأكثر تمييزا 
للتركيب السردي» إنه تركيبة آي خطاطة شكلية قابلة لاستيعاب 
مضامين متنوعة (29. 

وإذا كان التحريك يحيل على مقولة " فعل الفعل وإذا كانت 
الأهلية تحيل على كينونة الفعل » فإن الإنجاز يحدد قعل 
الكينونة» وهلا هه الإت تخص البطل فى مساره السردي 
وخضوعه لمجموعة من التحولات تمس فعله وكينونته. وطبيعته 
هاته هي التي تجعل مته ملفوظ فعحل يحكم ويجدد ملفوظ حالة. 

استنادا إلى هذاء « فإن الإنجازء ودونما اعتبار المضامين 
(أو لحقول التطبيق)ء هو فعل ينتج ' حالة شيء› وسيكون» من 
خلال هذا الإنتاج» محكوما من جهة بنوعية الأهلية التي تتطلبها 
الذات المنجزةء ومحكوماء من جهة ثانيةء بخانة جيهية محددة 
في وجوب الفعل ( الضرورة أو الاستحالة) التي تصفي القيم 
المحددة "لحالة الأشياء" الجديدة 30. 

ويعد الإنجازء من جهة ثالثة» ومن خلال موقعه داخل 
الخطاطة السرديةء أحد العناصر المكوتة لهذه الخطاطة. أنه 
الحلقة النهائية داخل سلسلة التحولات المسجلة في النص. 
ويهذا فإن الإنجاز يتقابل مع التحريك باعتبار الثاني وجها 
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تحققيا للأول. ويتقابل مع الجزاء باعتبارالثاني يعد الوجه 
القيمي ( الحكم على الأفعال المنجزة) لسلسلة الأحداثء ويسمى 
الإنجاز قرار! إذا كان موقعه ضمن المستوى التداولي 31. 
إن هذا التمييز بين نوعين من الإنجان هى الذي يدفعنا إلى 
متابعة ما طرحناه في حديننا عن الأهلية وموقعها من التحريك 
من جهةء وموقعها من الإنجاز من جهة ثانية. فبينما تتميز 
الحكايات الشعبية في اغلبها بالإنجاز التنفيذيء أي بالحصول 
على موضوع يعد غاية في ذاتهء وهو ما يعني تضمين الفعل 
غاية محددة بشكل مسبق؛» تتلخص فى الوصول إلى هدف 
مسطر بوضوح منذ البداية ( الزواج بالأميرة؛ أو بابتة العىمء 
أو الحصول على الال ( تتميز النصرص المعاصرة» وخاصة 
منها روايات الواقعية الاشتراكيةء بالإنجاز القراري» وهو إنجاز 
يحيل دائما على إنجان آخر ينظر إليه باعتباره برتامجا " للفعل 
الواقعي"» ويتداخل هذا البرنامج» في غالب الأحيان مع الأهلية 
باعتبارها تحتوى على صيغ متعددة ومتجاوزة لذاتها. فعادة 
ما تكون الحركة السردية محكومة بهاجس الوصول إلى رؤية 
جديدة للحياة؛ آو اكتساب وعي سياسي» او امتلاك وعي 
يديولوجي؛ والوصول إلى هذه الغاية التي تغير من طبيعة 
الأشباء ولا تغفير من محيط الذات» هو عمق الحركة 
السردية ومبرر انتشأرها. 
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سعد دنگ راد 


وإذا كان النوع الأرل من الإنجاز يعني تحولا في كينونة 
الذات ومحيطهاء أى إلغاء لكل أشكال النقض المولد للقصة 
وللفعل السردي» فإن الإنجاز الثاني لا يهدف إلا إلى خلق نوع 
من الوعي بالنقص,ء» والوعي بالنقص إن كان يعد تحولا في 
الكينونة وفي الذهنية وفي رؤية الأشياءء فإنه لا يمس في شيء 
محيط هذه الذات» ويمكن تحديد هذا الاختلاف على الشكل 
التالي : 
- الحكاية الشعبية : حالة بدئية س4(نقص) س فعل (تحول) : حالة نهاثية 
إلغاء النقصس 
التصوص العاصرة : حالة بدئثية سه (نقص) ي الكشف عن طبيعة يي فعل 
النقص ل 


تل 


رل 


حالة نهائية _ , 
الوعي بالنقص 


4-1-2 الجزاء 

الجزاء مرحلة سردية نهائية داخل المسارالتوليدي. وينظر 
إليه عادة باعتباره كونا قيميا يحكم على كون قيمي اخر. إِنه 
الحلقة الرأيعة داخل الخطاطة السردية ونقطة نهابتها. وهو 
صورة خطابية مرتبطة بالتحريك؛ ولا يمكن أن يدرك إلا في 
علاقته بالتحريك. ما دام التحريك والجزاء كلاهما يتميزان 
بحضور مكثف للمرسل. ويعبارة أخرىء» إذا كان التحريك هو 


نقطة الانتشار الأولى للفعل السردي وللكون القيميء فإن الجزاء هو 
الصورة النهائية التي سيستقر عليها الفعل السردى والكون القيمي. 
وعلى هذا الأساس» يجب النظر إلى الجزاء باعتباره حكما 
على الأفعال التي يتم إنجازها من الحالة البدئية إلى الحالة 
النهائيةء ويتم هذا الحكم من موقع يراعي مدى مطابقة الأفعال 
المنجزة للكون القيمي المثمن سرديا وحدثيا. ويفترض هذا الحكم 
محفلا متعاليا مسؤولا عن هذا الكون ويعد مصدره الأرل. أن 
المرسلء باعتباره الحلقة الرابطة بين البدء والنهاية آي بين 
التحريك والجزاء» هو الأداة التي يتم من خلالها تقييم الإنجاز 
امتحقق في فعل نهائي. « فإذا كان المسار السردي للمرسل 
يبدو لأول وهلة لا كبؤرة لممارسة السلطة قحسب. وإنما أيضا 
خبررة تتحدد داخلها مشاريع التحريك وتتبلور البرامج السردية 
الهادفة إلى دقع ذوات - أصدقاء أو خصوم- لممارسة الأقعال 
التي ترغب فيها هذه الذوات» ٠*2‏ فإن هذا المرسل سينتهي إلى 
استعادة المعرفة المكثفة في المرحلة البدئية على شكل حكم على 
الحالات والتحولات التي تعد الوجه الحدثى لهذه المعرفة. 
ويعتبر الفعل الذي يمارسه المرسل في نهاية النص فعلا 
مزدوجا. « يتعلق الأمر أولا بفعل ذهني للتعرف؛ آی مدى 
مطابقة الأفعال المنجزة وطرق تنفيذها مع معايير الكون القيمى 
الذي يعد هذا المرسل مالكا له. فهذا المرسل هى الذي يحكم على 
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سعید بنگراد 


هذه الأفعال : هل هي مطابقة قة الأفعال للكينونة (...) أح 
ويتعلق ثانيا بالأفعال التي تلي المطابقة المحددة في ا 
وهذه الأفعال تحيل على الجزاء » أ“. 

إن الصورة التي رسمناها المرسلء وكذا صورة الجزاء. 
لا يجب التعامل معهما باعتبارهما جزء! سرديا يعلن فيه السارد 
عن نوايا النص الخفية والظاهرة من منظور حقيقة مطلقة تتجاوز 
النص. إن الأمر يتعلق بكون قيمي يحكم على نفسه بنفسه 
بعيدا عن مضمونه الإيجابي أو السلبيء» فالنص يصحح نفسه 
بنقسه»ء ويحكم على نفسه من خلال القيم المثمنة من خلال الفعل 
السردي نفسه. « ذلك أن مسار المرسل يتميز بالبحث عن 
شروط الحقيقة لانخراط المرسل في صورة العالم الذي يقدم 
إليهء إنه انخراط يحكم على تحريات المخبرء وعمل العالم. 


34 


ويحث المرمن» 

وإذا عدنا إلى النصوص السردية المعاصرة - الوأقعية منها 
بالخصوص - حيث إن الأحداث تمر عبر مصفاة الإبديولوجيا 
وحیث کل حدث یقاس ہمدی مطابقته أو عدمها مع هذه 
الإيديولوجياء فإن الجزاء سيبدو كفعل ختامي ينشر خيوطه 
خارج النص. أنه نقطة بدئية لنص الواقع ونص الثقافة المحددين 
في أهلية القارئ النموذجي. ولعل روايات حنا مينة تنهض 
شاهدا مثاليا على هذا النوع من الجزاء. فالبطولة الثنائية التي 
تمیز أغلب روایاته تقود حتما إلى تنصيب احد طرفيها كحارس 


er £ 


آمين على مسار الإيديولوجيا ونقائها وذلك من خلال مرافبة 
الطرف الثاني» والدفع بهذا السلوك إلى خلق نوع من الانسجام 
بينه وبين الكون الإيديولوجي الذي ينتمي إليه الطرف الأول. وقد 
يحدث أن يكون هذا الحكم حكمة تختصر الأحداث وتشتغل 
كعبرة أو خلاصة. وهذا ما نصادفه في روأيه يىسف القعيد 
'يحدث في مصر الآن" أيضا حيث تبداً الرواية بحكمة 
كتحريك مباشر وعنيف : «يافرعون مين فرعنك»» وتنتهي بحكمة 
كجزاء مطلق يحيل على تحريك جدید ينشر خيوطه نحو 
المستقبل : آہو ذر يقول : «عجبت لمن يبيت جائعا ولا يخرح 
شاهرا سيفه». إن الأمر يتعلق بجزاء يلغي عالم الرواية وعالم 
الوأاقع ويبشر بعالم جديد لا يتطابق مع عالم الرواية. وفي كتا 
الحالتيء حالة حنا مينة وحالة بوسف القعيد» قان الجحزأء يجب 
النظر اليه كاسقاط لعالح الرواية على عالم الوأقم. 

2 2 العرتامج السرد ى 

لقد رآينا في الفقرات السابقة كيف أن التحريك» باعتياره 
أصلا للفعلء والتأهيل باعتباره تحيينا لهذا الفعل يحددان - 
دأاخل الخطاطة السردية- لحظتين سرديتين تقودان - داخل 
الاقتصاد العام للنص السردي- من الإمكان إلى التحيين سواء 
تعلق الأمر بالفعل (الوظيغة) أو تعلق بالذوات المنجزة لهذا الفعل 
(العوامل). إن هاتين اللحظتين لا تدركان إلا من خلال انتظامهما 
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سعید بنگراد 


داخل دائرة تحدد الملضمون السردي لكل فعل يتم إنجازه. 
أو إسقاطه كفعل قابل للإنجاز. 

ويناء عليهء إذا كان التحريك باعتباره لحظة سردية 
استهلاليةء لا يدرك إلا في علاقته بالإنجاز الذي يعد خاتمة 
لسلسلة من التحولات الرابطة بين التحيين والتحققء فإن التآهيل 
هو الآخر لا يدرك إلا في علاقته بالإنجاز الذي يعد خاتمة 
لسلسلة من التحولات المؤدية من التحيين إلى التحقق. ولكي 
تشتغل هذه اللحظات في ترابط مع بعضها البعض,ء لا بد من 
وجود إطار يحدد للفعل منطقا وغاية. إن هذا الإطار يطلق عليه 
گريماص البرتامج السرد ى2 كتير "البرثامج السردي" صيغة 
تركيبية منظمة للفعل الإنساني بشكل صريح أو ضمني. 

من هناء « فان الخطاطة السردية ليست سوى مفصاة 
مشخصة لوحدة تركيبية بسيطة تتحد من خلال وجود ملفوظ 
فعل يحكم ملفوظ حالة, وهو ما يحدد في نهاية المطاف البنية 
التركيبية العامة للنص السردي. فالتحريك والأهلية والإنجاز 
والجزاء عمليات لا تتحدد إلا من خلال وجود غاية مسطرة 
بشکل صریح او ضمني» داخل برنامج سردي يوحد الفعل 
ويبرره ويحكم تماسكه من بداية النص إلى نهايته. ويمكن تأويل 
هذا البرنامج كفعل تقوم به ذات ما لتغيير حالة تعود إلى ذات 
اخرى انطلاقا من ملفوظ الحالة الذي يشير إلى هذا البرتامج 


س السمبائيات السردية - 


باعتباره نتيجة لتحول ما. ويسمح هذا التحديد» على المستوى 
الخطابيء بطرح صور (خطابية) مثل الهبة أو التجربة,(65. 

ويتحدد البرنامج السردى إما من خلال تعاقد بدئي يحدد 
نمط تداول الموضوعات دأخل امساحة النصية الفاصلة بين 
لحظتي البدء والذهايةء وإما من خلال إرساء قواعد بنية سجالية 
تضع على مسرح الأحداث ذاتين تتصارعان من أجل الحصول 
على نفس المضوع. ففي الحالة الأولى يتعلق الأمر ببرنامج 
سردي يقود من البدء إلى النهاية عبر برامج استعمالية متنوعة 
إلى جعل الذات تدخل في اتصدال مع موضوع اتب وفق شروط 
التعاقد البدئي. 

وستكون الصيغة التركيبية لهذا البرنامج هي : حالة 
انفصال 3 تقود إلى حالة اتصال بعيدا! عن آى سجالء أو العكس 
من حالة اتصال إلى حالة أنقصال : 

ذلام ے013 

ذل1آم ے دذلام 

وتقراً هذه الصيغة كتمثيل لحالتين متعاقبتين لذات تتميزء في 
مرحلة أولى»؛ بانفصالها عن موضوع القيمةء وتتميز في مرحلة 
ثانيةء باتصالها مع هذا الموضوعء» وذلك إثر تدخل مأ يحدد 
مضمون هذا التحول. ولا يرول هذا التدخل بهذه الصفةء إلا إذا 
سلمنا بوجود فعل محول تقوم بممارسته ذاأت فعل › وذلك 
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سعید بنگراد 


بهدف تغيير ملفوظ حالة. وإذا أمكن التمثيل لذات القعل ب : 
ذ1ء ولذات الحالة ب : ذ 2 سيكون بامكاننا تمثيل هذا التحول 
على الشكل التالي : 

- قعل محول [ذ 1 ےرذ 112 م ) | 

او 

- فعل محول [ذ1 سے(ن2 11 م) ] (36) 

إن التمییز بين ذاتین ذ 1 و ذ 2 تمييز منهجي فقط ولا يشكل 
قاعدة ثابتة يمكن الاستناد اليها من آجل تحديد مجمل التحولات 
التي يعرفها النص السردي. فقد تكون ذ 1 ذاتا أخرى غير ذ 2 
وذلك مثلا في حالة استنجاد ذات أصابها نقص ما بذات اخرى 
وذلك لعجزها عن إلغاء هذا النقص اعتمادا على إمكاناتها 
الذاتيةء وقد تكون ذ 1هي نفسها ذ 2 في حالة استشعار ذات 
ما لنقص وقيامها بالغاء هذا النقص اعتمادا على قدراتها. 

وإذا كان النص السردي في كليته يعد برنامجا سرديا تاماء 
فإنه قد يحتوي على سلسلة من البرامج السردية الرتبطة 
إما بضرورة تكرار التجرية الواحدة مرات متعددةء فالحصول 
على الموضوع الوأحد قد يستدعي سبلا ووسائل متنوعة 
يحكمها برنامج أصليء وإما مرتبطة بتعدد الموضوعات 
الاستعمالية المؤدية إلى الحصول على موضوع قيمة وأحدة 
وينتج عن هذا التعدد تعدد البرامج الاستعمالية لالحصول على 
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هذه الموضوعات ضمن ما يتطلبه البرنامج الرئيس المؤطر للنص 
السردي في كليته. 

وفي الحالة الثانيةء تحيلنا البنية السجالية على انشطار 
داخل البرنامج السردي الأصلي» ومثوله أمامنا على شكل 
برنامجين متقابلين : برنامج الذات المثمنة قيمياء آى المحفل الذي 
يعبر عن كون قيمي إيجابيء وبرنامج الذات المضادةء أي المحفل 
الذى يمثل القيم المرذولةء وهو ما يشكل المضمون الذى يجب أن 
يخضع النقي» ويمكن رد مضمون بنية هذا النوع من الانشطار 
الى الصيغة البسيطة التالية : هناك ذاتان تتصارعان من أجل 
الجصول على موضوع وأحد : 

- ذ 1 ترغب في الحصول على م | 

ذ 2 ترغب في الحصول على م 1 

« ووجود برتامجين سرديين يسمح لناء من الناحية السرديةء 
بإمكانية إبراز هذا البرنامج أى ذاك من خلال رواية أو سماع 
نفس الحكايةء مع الحفاظ على البرنامج الصاحب للبرنام 
المتحقق ولكن بشكل عكسي» . ويمكن التمثيل لهذا الانشطار 
من خلال اللوحة التالىة : 


علاقة استيدائية 
(ذ 1 م( رد 1 n‏ ^( 
(دڌ 2 1ام) (ذ 2 ٣‏ خ) 


سعید بنگراد 


إن اتصال ذ 1 مع موضوعها (ذ 1 دتم ) يقرا استبداليا 
تکون قبه ذ 1 قى انفصال مع موضوعها (ذ ا 1 م ) تکون ذ 2 

إن هيمنة هذا البرنامج على ذاك لن يتحكم فيها سوى 
الاستثمار الدلالي المثمن سرديا. فحكاية المناضل هي حكاية 
السلطة ولكن من زاوية عكسية, إلا أن رواية هذا البرنامج 
المقابلء لاتشكل مجرد تنويع بسيط ومحايد لبنية سردية قابلة 
الذلك تثمين للكون القيمي الذي يشكل هذا البرنامج سنده الرئيس. 

ويمكن القولء إنه رغم الترابط الموجود بين البرنامجينء فإن 
إظهار البرنامج الأول مثلاء والدفع بالثاني إلى التراجع هو تعبير 
عن اختيار إبديولوجي› ذلك أن عملية تمنيل إالأآح دات لا 
تتعلق فقط بتغيير فى مستوى السرد ( سرد حدأاٿ هذا 
البرنامج آو ذاك) بل تحیل على فرق جوهري بین اختيارين 
أیدیولوجیين. ان ىرل أحداث هذا البرنامح أو ذاك يعني بشکل 
مباشر» استحضار سلسلة من الأسنن الثقافية باعتبارها البررة 
التي تجسد الاختلاف بين عالمين تريطهما قصة واحدة. وبعبارة 
دقيقةء إن الأمر يتعلق بعالمين يريطهما تداخل العناصر الثقافية 


وتسريها من سنن إلى آخر. 


سے السمبائيات السردية . 


ويتجلى هذا بوضوح آكبر حين نترك الوظائف جانبا ( السند 
الرئيس لكل التحولات التي يمكن تسجيلها داخل نص سردي ما) 
ونستحضر فقط الأمارات ( بالمفهوم الذى يعطيه يارث لهذه 
الكلمة) حينها سنجد أنفسنا امام تدقيق وتحديد صارمين لعاله 
كل ذات على حدة. وهكذا لن يصبح الصراع محصورا في 
موضوع تتوق كل ذات» بوسائلها الخاصة» إلى امتلاكهء بل 
سيصبح هذا الصراع فرصة لطرح نمطين حياتيين مختلفين. 
وهو صراع يشمل كل جوانب السلوك الإنساني اليومي. 

فمن موقع التلقي» أي لحظة تجسيد فعل القراءة كما يظهر 
جن خلال الأهلية التأويلية بدرك القارئ أهمية هذه الشخصدة 
أو تلك من خلال ما تملكه من احداث تشكل في تالفها قصة. 
وأن تكون لشخصية ما قصة معناهء أنها تملك مواصفة إضافية 


تخبر عن تاريخ هذه الشخصية وامتدادها في الماضي 
أو المستقبل أو كلأهما معا. ولعل هذا ما يمين النوع ااسردي 
فالسرد هو فرصة لخلق وخسعيات إنساتيا ا ٠‏ تحتوی على 
وظائف فحسب» بل تحتوى أيضا على مجموعة من العناصر 
البسيطة التي يطلق عليها الأمار ات» وهذه الأمارات هي ما يخبر 
عن مجموع العناصر المحددة للنسق الثقافي الذي يفسر الأفعال 
ويحدد لها إطارها الإيديولوجي. 


سعید بنکراد 

3-2 السار السرد ى ونمط الوجود السهيائى 

إن مقولة المسار السردي ساهمت إلى حد كبير في دحض 
إحدى الثيمات الرئيسية النقد الكلاسيكي. ولقد کان لپروپ 
الفضل الكبير في شد الانتباه إلى ضرورة تحديد الشخصدة 
من خلال موقعها من الفعل (الوظيغة) دونما اهتمام بالجوانب 
المتعلقة بالتطور السيكولوجي أوالاجتماعي لهذه الشخصة (°. 
من هنا وجب التعامل مع هذه المقولة باعتبارها الأداة التي تعمل 
على تحديد كينونة الذوات الفاعلة داخل الحكاية من خلال 
اللجموع التام والمتنوع للأدوار التي تلعبها د داخل القصةء أي 
تحديد مجموعة من المراحل المسكوكة التي تبرز تطور المواقع 
التركبيية دأخل الحركة السردية. 

ويناء عليهء فإن نمط الوجود السميائي لعامل ما لا يمكن 
الإمساك به إلا من خلال مجموع الأفعال الصادرة عنه 
وألمندرجة ضمن مسار محددء وتيعا لذلك جاء التمييز بين ألد 
العاملي والوضع العاملي لمحقل ليعطي بعدا دیتاميكيا للنموذ ج 
العامليء ويدع الباب مفتوحا أمام تطويع هذا النموذج من داخله 
لكي يستوعب غنى وتنوع النصوص. 

تأسيسا على هذاء فإن هذه المقولة هي أداتنا في تحديد نمط 
الوجود السميائي للذوات وللموضوعات على حد سواء و« من 
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هذه الزاوية فان الذات باعتبارها محفلا منتجا لأفعالها تمر 
تباعا بثلاثة أنماط مختلفة الوجود السميائي: 

ذات ممکئة سےذات محبثة سے دات محققة 

إنها تشكل ثلاث حالات سرديةء الحالة الأرلى سابقة عن 
اكتساب الأهليةء والثانية هي نتاج هذه الأهليةء وتقوم الحالة 
الثالثة بتحديد الذات لحظة إنتاجها للفعل الذى سيجعلها تدخل 
في اتصال مع موضوع القيمة وتحقق بذلك مشروعهاء» ™. 

ویما آن الذات ا يمكن آن تتشكل كذات إ2 من خلال وجود 
موضوع ما تتحدد من خلالهء فإن الموضوع» باعتباره عنصرا 
دأاخل محور (الرغبة) يتكون من حدين» يمر هو الآخر بنفس 
المراحل ويعرف نفس نمط الوجود. « فتحيين القيمة يتم من جهة 
من خلال معانقة الذات لهذا الموضوع؛ ويتم من جهة ثانية من 
خلال اندراجه ضمن برنامج سردي» كما أن هذه القيمة تدخل 
مرحلة التحقق إذا دخلت في اتصال مع الذات» كما يمكنها 
العودة من جديد» إثر تنازل ماء إلى مرحلة الإمكانء ويحينها من 
جديد آي انقصال قسري» وهكذا لسنا أمام ثلاثة أنماط للوجود 
السميائي لموضوعات القيمة مطابقة للمسار العام 
للذات ومحددة له قط : 

موضوع ممکن ےچ موضوع محین س موضوع محقق 

وإنما أيضا أمام تطورات ممكنة يكون فيها الإنجاز نقطة 
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لحظة سردية تنطلق منها مسارات جديدة 4٥۸‏ . 

استناد! إلى هذا بامكاننا الآن طرح سلسلة من التعادلات 
ی المراحل الحددة للخطاطة السردية وأآنماط الوجود 
السميائيء على أاساس ان الخطاطة السردية هي ناظم منطقي 
ترکنیه سابقة عن آي استتمار دلالی. ويسنكکون أماح ألعادلات 
إلتالىة : 


ذاتممكنة لات محينة دات a‏ 2 
J 1 4‏ الأفعال 
موضوع ممکن موصوع محص موضوع محقق 
وليس من الضروري أن تتحقق هذه العناصر في مجموعها 
ویشکل کلي ومتابع. ققل دحنوی امرحاة الوأحدة مرأحل متعلدة 
من خلال الإحالة على العناصر الغائبة. كما قد تكون بعض 
ألأنماط الموجودة مفترضة فقط, أو تكون معطاة من خلال 
اللواصفات الخاصة بهذه الشخصة أو تلك. 
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العنأاصر السردبة التي سفت الإشارة اليها“. 
العلاقة مرسل /رذأت 


ألملاقة ذات رموخىىع 


التحريك الأهلية ) ألجزآء . 

الحصول على الموضرع 

فعل إفناعي الاستعمالي الحكم على 

الأفعال النجزة 
4 صي : إرادة الفعل 

فعل تاويلي للذات قدرة الفعل قرة الفعل 


عهرقة الفعل 


البعد التداولي 
البعد الذهني 
التى تسندها وکذا قدرتها على مدنا بأدوار تسمح بإجراء تقطيم 
شکلی )ا دیدو وکاذه محکوم بمبداً ااتصل» فانها لا تقد 
وتستوعب كل العناصر الخالقة للأثر /شخصدة. فكما أن 
الدراسات المرجعية القائمة على البحث عن معادل واقعي 
لکائنات من ورق دراسات مرفوضهةء فان دراسة محابنة بشكل 
خالص ولا تخرج عن رصد وتسجيل الانتظامات الداخلية للعمل 
الأدبىء» لن تكون قادرة على التعرف على شبكة الإكراهات التي 
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تزن بتقلهاء بشكل مسبق؛ على العمل الأدبي. فهذه الإكراهات 
تعد عنصرا حاسما في تشكل العمل الأدبي وإنتاجه لمجمل 
دلالاته. ذلك أن دراسة من هذا النوع قد تتحول ألى مجرد جرد 
بسيط أو مشكلة صياغة۶“. 

من هنا تآتي ضرورة أستحضار الإجراء التلفظي كحد 
فاصل بين الصياغة التجريدية للبنيات السرديهء وبين تحققهاء 
أي استحضار المحفل المنتج للكون الروائي (السارد). ذلك أن 
الأساليب السردية الخاصة بدخول الشخصيات إلى مسرح 
الأحداثء وكذ! أساليب التمبيز بب هذه الشخصدة أى تلك تعد 
عنصرا أساسيا في تشكل الشخصيةء كما تسمح هذه 
الأساليب بالتعامل معها باعتبارها بناء مطردا وكأثر للقراءة. 
فالتحول من مستوى سردي إلى أخرء وخلق خطابات خاصة 
بالشخصیات» لا يمكن أن يكون مجرد تنويع عادي ويسيط للبنية 
السردية في بعدها التجريدي العام. إن هذه العناصرء قبل أن 
تكون تنصيصا أو لأنها تنصيص لهذه البنيةء هي الخالقةء 
للأث ر / شخصيةء وهي المولدة للتلوين الثقافي الخاص بالكون 
الذى تتحرك داخله هذه الشخصية أو تلك. 

إن تصنيف الشخصيات وفق خانات تحيل على عوالم ثقافية 
بعينها عملية لا تنفصل عن نمط اشتغال هذه الشخصبات» كما 
لا تنفصل عن طبيعة العلاقات القائمة بينها. فاذا كان بامكاننا 
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التعامل مع البنية العاملية باعتبارها عنصرا يكشف لنا عن نمط 
تنظيم المتخيل الإنسانيء فإن هذا التعامل يفرض علينا أخذ 
الصفات بعين الاعتبارء لكونها إحالة على الفعل وعلى نمط 
تنظيمه ( كل صفة تحتوي على إمكانية الفعل). 

وعلى هذا الأساس» إذا كانت الشخصية اسقاطا لصورة 
سلوكية بأبعادها النفسية والاجتماعية والثقافية داخل عالم 
متخيل» فإن العودة بهذه الصورة إلى منبعها الأول لا يتم إلا من 
خلال فعل القراءة (الأهلية التأويلية للقارئ) : أى عملية تنظيم 
العناضر الخالقة لهذه الشخصدة داخل نص معينء وتبعا لذاك 
فإن الشخصية هي إنتاج يتداخل فيه التسنين وفك التسنين. 

إن الشخصية تندرج ( أو تبني) ضمن النص الثقافي العام 
بأبعاده المتعددة من جهةء وتحيل من جهة ثانية على السنن 
الخاص بالمتلقيء إن بناءها ليس عملية اعتباطية خاضمة مزاج 
المبدع أو مزاج المتلقي» بل هي عملية وأعية تخضع لمجموعة من 
القيود» ولا يمكنها أن تتشكل ككيان فني إلا من خلال هذه 
القيود» وهذه القيود ذاتها مي في الأصل حمولة دلالية محتملة 
يقوم النصء» باعتباره سلسلة من الأفعال الممكنة القابلة للتحقق 
من خلال سيرورة القراءة. بتخصيص هذه الحمولة عبر تفيها 
أو اثياتها آو بلورة حمولة مضادة. 

في ضوء هذه الملاحظات» یمکن القول إن مقترحات گریماص 


۴ ا ر ا کے کے کے کے کے کے کے‎ 1 TT TT e Sell anata manana mannan ara mannan, 
+ e 


فيما يتعلق بدراسة الشخصية لا ترقى إلى ما يطرحه بناء 
الشخصية من أبعاد تتجاوز بكثير مشكلة الصياغة التجريدية 
الخاصة بالبنيات العاملية وتنويعاتها المتعددة. ولقد كان لفليب 
هامون“ء الفضل الكبير في اقتراح دراسة بالغة الجدة 
للشخصيات» وهي دراسة تنطلق من مجموعة من العناصر التي 
اغفلتها نظرية كريماص. ومع ذلك لا يمكن النظر إلى مقترجات 
هامون باعتبارها تشکل نقیضا لما جاء به گریماص؛» بل یجب 
النظر إليها باعتبارها إغناء وإثراء لتصورات گريماص انطلاقا 


من موقع تحليلي جديد. 
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ننتقل في هذا الفصل من المسار السردي» باعتباره عنصرا 
أضابطا لمجموعة من الأدوار العامليةء ومحددا لرحلة البطل 
ومتحكما في افعاله وتحولات الحالة الخاصة بهء إلى المسارات 
التصويرية باعتبارها عنصرا مولدا لسلسلة من الأدوار الثيمية. 
إن الأمر يتعلق بانتقال يقودنا من المكون النحوي حيث تمثل 
الحكاية أمامنا كسلسلة من الحالات والتحولات وتتأسس كبندة 
سرديةء إلى المكون الخطابي بصفته استثمارا دلاليا لهذه البنية. 
ويعبارة اخرى ننتقل من الخطاطة السردية إلى ما يشكل الأبعاد 
الدلالية النص السردي. 

إن هذا الانتقال يتم من خلال طرح الممثل كنقطة لقاء بين 
دورين» دور عاملي ودور ثيمي. « فاستيعاب الأدوار العاملية 
للأدوار الثيمية يسس المحفل التوسيطي الذي يسمح لنا بالمرور 
من البنيات السردية إلى البنيات الخطابية» ". وبصيغة أبسط , 
ننتقل من مضمون الفعل في صيغته التجريدية : معتد » إلى 
صيغته المشخصة من خلال كائن بعينه : عيسى معتد. 
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إنناء والحالة هذهء امام عملية قلب ثانيةء إنه قلب يتم من 
خلال التحول من البرنامج السردي إلى الممثل» وياختصار 
الانتقال من البنيات السردية كهيكل عام ومجرد» إلى ما يشكل 
غطاء لهذه البنيات ويمنحها خصوصيتها وتلوينها الثقافيء 
آي البنيات الخطابيةء وذلك وفق المبدا الفائل بتبعية المكون 
الخطابي للمكون السردي. « فالاعتراف بمبدأً عدم التلازم 
الموقعي بين العوامل السميائية وممثلي الخطاب (...) وكذا 
الاعتراف بالسافة الفاصلة بينهماء هو الضمانة على استقلالية 
التركيب السردي كعنصر منظم وضابط التمظهر الخطابيء . 
إن عملية القلب هاته تتم من خلال طرح مكونين آساسيين 
للتجلى الخطابي : المكون الأول ويتمثل فى الدلالة الخطابية 
ويشتمل هو الآخر على مستويين : مستوى الثيمةء ومستوى 
التشخيص. ويتحدد المكون الثاني في التركيب الخطابيء 
ويحتوي هذا المستوى على إجراءات مختلفة : وضع الممثل على 
خشبة الفعلء التفضيءء التزمين. 
1 الدلالة الخطاسية 


إذا كانت البنيات السردية تتميز, باعتبارها شكلا كونيا 
عاماء بنوع من الاستقلالء من حيث التنظيم ومن حيث الوجودء 
عن البنيات الخطابيةء فإنها تعد في الان نفسه وعاء تصب داخله 
الضامين الخاصة بهذا النص أو ذاك. وبعبارة اخرىء» فان 
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النص السردى لا يتحدد من خلال خطاطاته السرديةء بل يتحدد 
من خلال التحققات المتنوعة لهذه الخطاطة. ولا يمكن قصل هذه 
التحققات بأشكالها عن الإكراهات التي يفرضها الشكل 
الخطابي باعتباره استثمارا دلاليا يمنع النص السردي تلوينه 
الثقافي الخاص. « فإذا أمكن اعتبار البنيات السردية خاصية 
عامة المتخيل الإنسانيء فإن التشكلات الخطابية - الموتيفات 
والثئيمات- رغم قابليتها للتعميم» وقابليتها للانتقال من لسان 
إلى لسانء تظل خاضعة لمصفاة تحدد نسبيتها وتريطها بعوالم 
سميائية / ثقافية خاصة بمجموعة بشرية ما» . 
إن التركيز على استقلالية البنيات السردية وعلى طابعها 
الكوني ليس سوى تحديد مسبق لهيكل عام لا يكتسب كافه 
دلالاته إلا متحققا داخل أشكال خطابية خاصة. « ومن هذه 
الزاويةء فإن التجلي الخطابي للسردية ليس سوى إدماج للمكون 
الدلالي داخل موضوعات سردية هي إفراز النحى السردي» رغم 
طبيعته التوزيعية وتبلوره كشكل للمضمون وليس كمادة له» ©. 
ويتم هذا الإدماج بطريقتين مختلفتين. ويعبارة آخرى» فإن هذا 
الإدماج يتم أنطلاقا من مستويين مختلفين داخل المكون 
الخطابي. فمن جهة هناك الدلالة الخطابية المحددة اساسا في 
البعد الثيمي ( وكل العناصر المرتبطة بهذا البعد -المسار 
التصويرىء» التشكلات الخطابية...)ء وهناك من جهة ثانية 
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التركيب الخطابي المتجلي في التزمين والتفضيءء ويلورة كيا 
خاص بالممثلين. و« لا يشكل البعد لثيمي سوی قلب دلااي 
يسمح بصياغة مختلفة وبطريقة تجريدية لنفس القيمة الدلالية» (. 
ويعبارة أخرىء» يمكن القول إن هذا القلب یمکننا من تلمس 
الخطوات الأرلى نحو استشراف آفاق الوجه المشخص البنية 
المجردةء أي تلك القيم التي لم تكن في مرحلة ما سوى إمكان 
يود خارج آي سياق. فهذا البعد الجديد يستدعي تناول 
اللكسيم ( الوحدة المعجمية ) وطرحه كوحدة مضمونية تحتوي 
في داخلها على سلسلة من الإمكانات الدلالية القابلة للتحقق 
جزئيا أو كليا داخل الخطاب. ويمكن النظر إلى اللكسيم من 
زاويتين : زاوية استبداليةء وزأوية توزيعية. 
ذلك أن « اللكسيم (...) ينشر خيوطه استبداليا وفق 
مجموعة من الترابطات التي تجمع بين أكثر من وحدةء وهذا 


ما يسمح بتخصيص الخطاب وتحديد تحققه النوعيء إن 
اللكسىمات من هذه الزاوية تكون تشكلات خطايية»ء وهذه 
التشكلات ليست سوى صور خطابية [...] تتميز باختلافها عن 
الأشكال السردية والأشكال الجمليةء وهي في تميزها -الجزئي 
على الأقل“ تؤسس خصوصية الخطاب كشكل تشخيصي 
للمعنى. وتنشر هذه الصورة اللكسيمية خيوطها توزيعيا أيضاء 
فكل لكسيم يدرج داخل الخطاب يشتغل وفق توزيع إرغامي 
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يستدعي وجود تشكلات خطابية تحكم هذا التوزيع. وتشكل 
اللكسيمات» من هذه الزاويةء مسارات تصويرية » (©. 

ان الثيمة من هذه الزاوية تعد تكشيفا لسلسلة من الإجراءات 
الخطابية المتراكبة مع الإجراءات السردية. فالانتشار التوزيعي 
والاستبدالي للكسيم يحيلنا على تشكل الثيمة كتشخيص أولي 
للمعنى يقود من اللكسيم إلى امسار التصويري إلى التشكلات 
الخطابيةء وفق سلسلة من الإرغامات التي يفرضها الإطار 
الثقافي العام الذي انتج داخله النص السردي. 

فلنأخذ كمثال على ذلك اللكسيم : "جمال". فهذا اللكسيم 
يعد في ذاته خزانا لسلسلة من الممكنات الدلالية التي تتحقق 
كليا أو جزئيا وفق تنوع السياقات. فكل سياق هو في واقع 
الأمر مسارا تصويرياء آي انتقاء لسياق قد يجعل من الجمال 
يحيل على الجمال الجسدي أوالجمال بمفهومه الفلسقي 
اوالجمال الروحي الخ. وكل سياق هو تشكل خطابي يستدعي 
مسارات تصويرية متتوعة. فالجمال الجسدى يستدعي أحيانا 
التركيز على مفاتن جنسيةء أو على تناسق في البناء الجسدي 
الخ. وكذلك الأمر مع الجمال الروحي. 

وعلى هذا الأساس» يمكن القول إن شكل تنظيم الوحدات 
السردية ( الأفعال -الوظائف) لا ينفصل عن شكل تنظيم 
الوحدات الدلالية ( اللكسيمات, المسارات التصويرية 


الثيمات...)ء وأي تغيير يلحق بالتنظيم الثاني سيكون له تأثير 
على التنظيم الأول ويؤدي إلى تغييره. « فإذا كانت الصورة التي 
يقع على عاتقها تمثيل المقدس هي صورة القس» أو خادم 
الكنيسة أو قواس الكنيسةء فإن هذا التنوع سيؤبر على البعد 
التصويري للمقطع في كليتهء كما ان انماط الأفعال وكذا 
الفضاءات المحتوية المقطع والمتطابقة مع الصور التي تم 
انتقاؤها بدئياء ستكون مختلفة عن بعضها البعض» 0. 
- ولئن كانت العناصر المنتمية إلى المستوى الخطابي لا تتمتع 
ببعد كوني عام كما هو الشأن مع العناصر المنتمية إلى المستوى 
السردي» فإنها مع ذلك تتحكم في سيرورة إنتاح الدلالةء ومنها 
بمتح النص خصوصيتهء وهي المحددة آيضا لطبيعة الأثر 
المحتوى المتولد عن تداخل الخطابي مع السردي. 
وإذا كانت الثيمة هي مجموعة من القيم المتناثرة داخل النص 

والقابلة للتجسد في مسارات متنوعةء فإن تكثيفها وتقليصها 
يؤديان إلى خلق البعد الثيمي. « فإذا كان بإمكاننا تجميع الآثار 
المعنوية المندرجة ضمن مسار ثيمي» وكان بإمكاننا أيضا نكثيف 
هذه الآئار بواسطة تسمية ملائمة هي مجموع الخصائص 
الخاصة بالذات المنجزة لهذا المسار ( مثال : المسار " اصطاد 
يختصر في صیاد ' )» فسنحصل حینها على دور ٹیمي لا يعد 
شيئا اخر سوى محاولة إعطاء بعد ثيمي لذات الفعل المتحكمة 
في برنامجها السردي» (8), 
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ان الثيمة باعتبارها تكثيفا لمجموعة من الوحدات المعنوية 
الثيمى إلى السردي؛ إلى محفل يعد ضمانة على هذا الانتقال. 
فكما أن الدور العاملي هو تكثيف واستعادة استبدالية مجموعة 
صر الأفعال المسنذة داخل ُشکال سرديهة ذات طابم کوني» قان 
الدور الثيمي هو نكثيف لمجموعة من السلوكات المتكررة. ويعبارة 
طرف مجتمع ما. 
تحيلنا من جهة على فعل وتحيلنا من جهة ثانية على دورء فإن 
هذا يعنى آن التشكل الخطابى باعتباره ثيمة خارج آی تحفقٰ 
سياقي» يمكن أن تنشر خيوطها في مسارات متعددة. ذلك أن 
المواصفة 'صياد" تحتوى فى داخلها على إمكانية للفعل ( يمكن 
تأويلها سرديا باعتبارها تشير إلى ما يمكن توقعه من الصياد)ء 
وتحتوي من جهة نانية على نشاط إنساني معس. وعلی شنا الأساس» 
لن تكون الثيمة من زاوية التوليد» سوى تآليف لهذين البعدين. 

ويالإضافة إلى ذلك فإن دخول البعد الثيمى فى علاقة مع 

الممثل. والممثل باعتياره بؤرة التجلي التصويرى للخطاب 
بشكل نقطة الوصل بي ما دشکل نحواً سردا بعود عبر مراحل 


+ 
4 E. ا‎ 
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متشابكةء إلى النموذح التأسيسي كإجراء ( تحريك النموذج 
التأسيسي)» ويين ما يشكل الدلالة السردية التي تعود هي 
الأخرى» وينفس الطريقةء إلى النموذج التأسیسی كعلاقات 
( العلاقة السكونية المكونة للنموذج التاسيسي). وتبعا لذلك فإن 
الدور الثيمي هو تاليف بين ما يعود إلى المواصفات كتحقق (البعد 
الثيمي) وبين ما يعود إلى الوظائف كإمكانية (البعد السردي). 
انطلاقا من هذاء يمكن تحديد مفهوم « 'الدور" من جهة 
كمواصفة» أو كصةة للممثل» ومن جهة ثانيةء قإن هذه المواصفة 
ليست» من الزاوية الدلالية» سوى تعيين يحتوي في داخله على 
حقل من الوظائف ( أى مجموعة من السلوكات المسجلة داخل 
النص أو مفترضة فقط). وتبعا لذلكء فإن المضمون الدلالي 
البسيط للدور هى نفس مضمون المثلء باستثناء ا معنم "فردية"“ 
إن الدور هو وحدة تصويرية حيةء ولكنها مجهولة وأجتماعية. 
وبالمقابل فإن الممثل هو فرد يقوم بدور أو بمجموعة من الأدوأر» (9). إن 
لحظة حدوث هذا التأليف تعد لحظة حاسمة من أجل الانتقال 
من البعد الثيمي إلى البعد التصويري داخل الهيكل العام 
للخطاطة السردية. 
2ہ التر کیب الخطابی 
يعد التركيب الخطابيء» داخل المسار التوليدي أشد 
المستويات محسوسية»ء وذلك لكونه عتنصرا معطى من خلال 
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التجلي النصي نفسهء أنه آخر مرحلة داخل مسار يقود من أشد 
العناصر بساطة إلى أشدها تركيبا. ويتعلق الأمر في هذا 
المستوى بعملية تنظيمء وفق فواعد خاصةء لجميع المستويات 
داخل خطاب منسجم. ويعبارة اخرى» إننا امام عملية تخطيب 
لمحموعة من العناصر الضرورية لتأسيس كرون متناسق. 
٠‏ فالتركيب الخطابي بعناصره المتنوعة, هو المسؤول في نهاية 
٠‏ الطاف عن إعطاء بعد صوري ومحسوس لوجه مغرق في 
التجريدية. ولعل هذه الخاصية هي ما يجعل من نص ما نصا 
سرديا يتميز بكونه يستعمل صورا من العالم المحسوس من 
أجل معالجة مقولات مجردة. « قاعطاء يعد ثيمي لخطاب مجرد 
معناه جعل هذا الخطاب قادرا على معالجة مقولات ذات طابع 
ذهني (الحرية - الفرح). وسيصبح لهذا الخطاب بعدا تصويريا 
إذا كان هذا الخطاب يلجأ من اجل توضيم المقولاتء إلى صور 
من العالم الطبيعي اي اللكسيمات التي تحيل على أشياء 
وشخصيات وديكورات تعود إلى العالم الملحسوس» ©'. 

«إن الإجراءات الخطابية التي يجب ان تتشكل كتركيب 
خطابيء تملك القدرة على الاستناد إلى عمليات الوقف والوصل 
باعتبارها قاسما مشتركا بينهاء ويستكون بذلك مرتبطة بمحفل 
التلفظ » " . وتتجلي هذه الإجراءات من خلال ثلاث مستويات : 

1 - هناك اولا الملستوى الخاص بصياغة الممثلء أي الانتقال 
من العامل كمقولة مجردة الى الممثل كرحدة مشخصة. 


2 - وهناك ثانيا المستوى الخاص بالتزمين وهو الستوى 
الذى يمنح الخطاب خاصيته الزمنية. 

3 - وهناك في الأخير المستوى الخاص بالتفضيء أي 
تحديد نقطة إرساء مرجعية تشتغل كإطار يرسم للأحداث تخوما. 

- مستوى الممثل : إن الحديث عن الممثل هو الحديث عن 
السند المشخص الذي يشتغل كنقطة جذب تلتف حولها الأحداث 
وتمنح الخطاب بعدا إنسانيا. ويعبارة اخرى» فإن الممثل هو 
نقطة إرساء نهائية في عملية التمثيل الخاصة بقيمة دلالية. 
فالتمثيل يقود من أشد العناصر تجريدا إلى أشدها محسوسية 
عبر محطات تملك قواعد تنظيمية خاصة بها. فإذا أخذنا كمثال على 
ذلك مقولة دلالية كالاستبداد» فإن هذه المفقولة ستخضم لأنواع 
متعددة من التمثيل لتستقر في نهاية المسار داخل قالب مشخص. 


الاستبداد سے مستبد سج زید بمارس أفعالا ( أو تمارس ضده) تدل على الاستبداد. 


مختلف المكونات التي تقود في نهاية الأمر تأسيس الممثل» 2 . 


ويتم هذا الإجراء من خلال الريط بين دور ثيمي ( المستبد في 
المثال السابق) ويبن دور عاملي ( الذات الفاعلة ) داخل محفل 
واحد ( زيد في المثال السابق كوحدة معجمية ظاهرة 
من خلال اسم علم). 
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ويناء عليهء إذا كان التركيب العاملي يتسم بالعمومية 
والكونيةء قإن كل خطاب يتميز بتوزيعه الممثلي الخاص له كدليل 
على خصوصيته وتفرده. وكما يؤكد ذلك كريماصء فإن العلاقة 
الرابطة بين العامل والممثل علاقة مزدوجة فالعامل الواحد (ع) 
قد بظهر عبر الممتلين متعددين : 


وفي فس الوقت» يرم ممثل وأحد بس اة هن ألأدوار 
العاملية ويشتغل على إثر ذلك كحامل لمجموعة من العوامل 13 ' 


ويتطلب الإجراء الخاص بخلق الممثل قي مرحلة ثانيةء تحديد 
مجموعة من العناصر الفنية امحددة لخصائص كل خطاب : 
اختيار اسم العلم استنادا إلى المرجعية الكامنة وراء هذا 
الاختيار (دال الشخصية)ء تحديد شكل توزيم الوظائف 
والمواصفات على الممثلين (مدلول الشخصية). إلى غير ذلك من 
الخصائص التي تحدد للنص السردي تلوينه الثقافي ومرجعيته 
الفنية الخاصة. ۰ 
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ويتميز المضمون الدلالي البسيط للممثل بوجود المعانم 
التالية : وحدة تصويريةء حية قابلة للفردنة ( الفردنة تتم في 
غالب الأحيان» وخاصة في النصوص الأدبية من خلال اسناد 
اسم علم لهذا الممثل ) 1#. 

- مستوى الزمن : من أجل فهم الإجراء الخاص يمنح 
كون دلالي ما بعدا زمنيا يجب التعامل مع التزمين باعتباره 
إجراء يهدف إلى إفراغ البنية الدلالية البسيطة في قالب زمنيء 
بهدف إلغاء بعدها السكوني. وتتجلى أولى مظاهر التزمين من 
خلال التحول من العلاقات إلى العمليات. فمجرد طرح ذات 
الخطاب كأداة أساسية لتحريك هذه البنيةء معناه الإحالة 
-بشكل صريح- على البعد الزمني»؛ وترقب انتشار هذا الزمن 
في مسارات زمنية خاصةء تحول البنية من العمومية إلى 
ما يشكل خاصية هذا الخطاب آو ذاك. « ويكمن التزمين في 
مرحلة تثانيةء في خلق برمجة زمنية تتميز بتحويل محور 
الاقتضاء (التسلسل المنطقي للبرامج السردية) إلى محور 
للتعاقب (البعد الزمني للأحداث) » ”". وسننتقلء تبعا لذلك» مع 
التزمينء من التعامل مع الحياة من خلال حدود قيميةء إلى 
التعامل معها من خلال حدود زمنية. 

وإذا كنا لا نستطيم الحديث عن الزمن إلا من خلال 
استحضار فعالية القص كما يقول ريكور» فإن « التزمين 
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يكمن في نهاية الأمر في إنتاج اثر معذوي 'زمنية » ويذلك يتم 
تحويل التنظيم السردي إلى قصة » ^'. 

ومن لبديهي | القول إن هذه التحديدات الخاصة بار ء 
التزميني لا تستنقد تستنقد كلية اليعد لبعد الزمني كما لا تستو عب کامل 
آنماط وجوده داخل النسي النصي» ولا تحدثنا عن طريفة 

تصرف السارد فى هذا الزمن وطريقة توزيعه. إنها تحدثنا فقط 

عن كيفية تشكل النص السرديء والأصول الكامنة خلف تحول 
الأحداث إلى قصة ( ما يتعلق بالتقطيع الذي تخضع له الكداة 
الزمنية لكي تصبح شكلا قابلا للإدراك ). 

إن الصياغة النظرية التي قدمها كريماص لمشكلة الزمن 
داخل النص اسردي هي جز من تصوره لعملية انتاح المعنى. 
ووقق هذا التصورء قإن قضية الزمن تتلخص في إعطاء بعد 
زمني لبنية تتميز بطابع لازمني. ويعبارة أخرىء» فإن قضية 
الزمن ترتبط بكيفية تحول بنية لازمنية إلى مجموعة من الأحداث 
لا تدرك إلا داخل الزمن. فالنموذج التوليدى - وهو مقولة 
مركزية داخل نظرية كريماص - لا ينطلق من العناصر 
المشخصة, أى مما يطرح داخل النص ويفهم من خلال الحدود 
الزمنيةء لكي يصل إلى ما هو مجرد وعام» بل العكس هو 
الحاصل؛ فالسيرورة تنطلق من العنصر البسيط أى من حدود قيمية 
تستثمر في مرحلة لاحقة داخل النص من خلال حدود زمنية. 


ورغم أهمية هذه التحديدات وقيمتها النظرية والتطبيقية في 
فهم ميكانيزمات اأشتغال النص السردي» فإنها لا تجيب عن 
مجموعة من الأسئلة التي تطرحها مشكلة التزمين داخل النص 
السردى. ذلك لإآنها لا تمدنا بأدوات إجرائية تسمح إلنا بتحديد 
موقع العنصر الزمني داخل النص» كما لا تمكننا من تحديد 
الدور الذي يلعبه التوزيع الزمني في إنتاج المعنى. ويناء عليهء 
فإن القارئ سيجد في تصورات جيرار جونيت العناصر 
الكافية لملء هذا الفراغء وتغطية النقص الذي تشكو منه 
الصياغة النظرية التي قدمها كريماص في هذا المجال. 
- مستوى الفضاء : إن الإكراهات الاستبدالية التي 
تحكم السير التوزيعي للبنيات السردية, تحدد وتحكم إلى حد 
كبير التمثيل الزمني والتمثيل الفضائي. فإذا كان التزمين داخل 
بنية النص هو برمجة مسبقة لمجموعة من الأحداث, فإن الفضاء 
لا بمكن النظر إليه إلا بهذه الصفة أيضاء ذلك أن التفضيء ليس 
سوى تخطيب لسلسلة من الأماكن التي اسندت إليها مجموعة 
من المواصفات لكي تتحول إلى فضاء. ويذلك فإن التقفضيء يعد 
هو الآخر برمجة مسبقة للأحداث وتحديدا لطبيعتها (الفضاء 
يحدد نوعية الفعل)» وليس مجرد إطار فارغ تصب فيه التجارب 
الإنسانية. استنادا إلى هذا فإن « التفضيء يحتوي على 
إجراءات التحديد المكاني المؤولة من جهة نظر النلفظ كعمليات 
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الوصل والوقف» وهي عمليات تسقط خارجها تنظيما قضائيا 
شبه مستقل يستخدم كإطار يتضمن البرامج السردية 
وتسلسلاتها» 9'. 

وعلى هذا الأساسء فإن التحديدات الفضائية والزمانية 
2 تخضع؛ في مجملهاء لاي إكراهات وأقعيةء فهي محكومة 
بقواعد تعد من صلب النص» ومحددة وفق المرجعية الداخليبة 
٠‏ التي تنظر إلى النص باعتباره حاملا لكون قيمي. ذلك أن اى 
توزيع للفضاء لا ينفصل عن مجمل التجارب المشكلة للخطاطة 
السردية. ويقدم گريماص وفق هذا التصور» نموذجا عاما يتوزع 
الفضاء وفقه كسلسلة من المحطات التي لا وظيفة لها إلا ضمن 
ما تمليه مقتضيات رحلة البطل. « وهذه المحطات هي ما يمكن 
من طرح مجموعة من القرائن الشكلية التي تسمح بتفكيك 
الحكاية إلى مقاطم» 19. 

ويتوزع هذا النموذج على الأنواع الفضائية التالية : 

- الفضاء الاستهلالي 

- فضاء الفعل الإنجازي 

- وينقسم الفضاء الإنجازي إلى قسمين : 

- فضاء الاستعدال 

- فضاء النصر 19. 

وتتطابق هذه الفضاءات مع سلسلة التجارب التي يجب ان 
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يخضم لها البطل (الذات) أثناء رحلته ( الرحلة الرابطة بين 
لحظتي البدء والنهاية). فإذا كان الفضاء الأول يحدد الإطار 
المكاني المدشن للحكايةء أي النقطة المكانية التي ينطلق منها 
البطل نحو فْضاءآت آخزى ( وهو ما يتطابق سرديا مع الحالة 

البدئية)ء كما يحدد النقطة الختامية لهذه الرحلة ( اي العودة من 
جديد إلى الفضاء المؤطر للحالة البدئية )» فإن الفضاء الإنجازي 
يؤطر التجربتين : التأهيلية والرئيسية ( أي لحظة الحصول عئى 
صيغ التأهيل)» أي ما يتطابق مع الشروط المؤدية إلى إنجاز 
الفعلء ولحظة تحقيق الفعل الانجازي). أما فضاء الأستعداد 
فهو البؤرة التي ا داخلها التحول ترکببیاء أی ما یحدد 
نمط الوجود السميائي للذات كذات محينة مالكة للشروط التي 
تمكنهاً من الانتقال إلى مرحلة الاتصال. في حين يتحدد فضاء 
التص, إاعتباره فضاء للفعل بامتيازء اي المكان الذي يتم داخله 
تحقيق الفعل الإنجازي والإعلان عن انتصار البطل في معركته 
من .أجل الحصول على موضوع القيمة. ويأخذ هذا الفضاء في 
الحكايات الشعبية أشكالا متعددة منذها الصعود الى قمة جيل 
شامخ» أو الغوص فى أعماق البحارء أو المغامرة داخل صحراء 
قاحلة. ويعبارة أخرىء» يأخذ هذا الفضاء» في غالب الأحيان, 
صفة الفضاء العدواني. ويمكن تقديم هذا النموذج الفضائي 
على الشكل التالى : 


اساسا ډبنگراد 


والجدير باللاحظة أن هذا التصنيف لا بمكن أن يتجاوز 
حدود الحكايات الشعيبية ويصعب ايجاد معادل له في 
النصوص السردية المعاصرة. أن ما يقدمه گریماص في هذا 
لمجال لا يجيب الا عن حركة اليطل داخل المساحة الزمنية 
والفضائية المغطية للحكايةء وهو من هذه الناحية يعد رسما 
لحدود أى فعل ولموقعه داخل هذه التجرية أو تلك. فالحكاية 
الشعبية تسير وفق شكل سردي (صيغة تلفظية) قارة يجعل من 
التنقل داخل الفضاء عنصرا بالغ الأهميةء ولا يمكن لأي حكاية 
آن تحيد عن هذا الشكل. ذلك أن البطلء لكي يكتسب هذه 
الصفةء عليه أن يغادر المكان الذى توصف داخله الحالة البدئية 
يلقي بنفسهء داخل إطار فضائي مجهول ( لم يسبق للبطل في 
الغالب أن اكتشفه)ء ليصل إلى الموضوع الذي يمكنه من تحديد 
حالة اتصال جديدة ( الحصول على الفاكهة التي ستشقي اللكء 
استرجاع الأميرة المخطوفة...). إن الفعل المحدد لحالة النقص 
هو دائما فعل تقوم به قوى خارجية تند تنتمي إلى فضاء مجهول 
} أو ينتمي إلى قيم مرذولة محليا). هذا الفضاء المجهول 


يفصله دائما عن الفضاء الاستهلالي حالة اعتداعءينتج عنها 
ظهور قوى مساعدة البطل وأخرى معيقة أو تمثلها قوة واحدة 
( البطل الذي يرتمي على ثدي الغولة ليتقي شرها ويحولها إلى 
عنصر مساعد عبر امتصاص عدوانیتها). 

اما الفضاء في النصوص السردية المعاصرة فيشتغل 
بطرىقة مغايرة تماماء انه لیس تحدیدا لنوعية الفعل ولا تحديدا 
لتوقعية ماء بل هو عنصر مساهم في عملية إنتاج المعنى؛ ودلالته 
لا تأتي من العناصر الطبيعية المشكلة له ( ما تثيره أمكذة 
كأعماق البحار او قمم الجبال او المغارات...) بل تأتي عن 
طريق عرض هذا الفضاء ذلك ان عملية انتزاع العنصر 
الطبيعي من بنيته األأصلية وتثبيته داخل بنية جديدة (عالم جديدء 
عالم النص السردي) تمنح للفضاء دلالة جديدة هي تركيب 
لعنيين : معنى العنصر داخل البنية الأولى؛ ومعناه داخل البنية 
الثانية. وهکناء فإن أي فضاء قد يشتغل کفضاء عدواني کما قد 
یشتغل کعنصر مساعد, تماما كما هو الشان مع ما يسمى 
بالفضاء المفتوح والفضاء المغلقء فالانفتاح ليس معطى بشكل 
سابق على تحيين الفضاء داخل النصء» وكذلك الأمر مع 
الانغلاقء فتنظيم العناصر السردية وطريقة تحيين القصة داخل 
شكل سردي ماء هو الذى يحدد طبيعة هذا الفضاء أو ذاك. 
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للدكتور محمرد أسماعيل 


.س 


FH 


کل فی 


السمبائيات السردية 
مداخل نظري 
«... إن استيعاب اللمادع أصولا وسساولة 
أنعارها الإبستوىولرمية» هر وعءه السبيل إلى 
إغناء معرفتنا بأئفسا وىعرفتنا بالاضر. فما ياتا 
لس عرد فاشبر عارية س أي غصاء مضارى » بل 
شى نازع ممرفية تضْفى داضلا نط المياة والموت 
وإنتاع ا ی . نفسسما على ساس انرا 
فوزع في كليل النصرص السردية» إل أنا تعد في 
الراقع فلسفة فى العلى. فالتجلى لا بشكل سرى 
مالة رة فارت تئغفى ی شال رعازع جرد 
لدیک أن ضر في الاش الا س لال سس تعر 
عرم مما دون ان تساعہنا کک إرراك برھرھا. 
نمدا اموهر انه فى ذلك شأن» "الشی, فى ذائه' 
عر کائط › يستعيصي على الضبط رالردراك. .( 
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